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 المستخلص 

(، لما الكبرى تناول البحث أحد المقاصد الشرعية الجزئية، وهو )مقاصد الحج الشرعية
لها من أهمية كبيرة في العناية بهذا الركن من أركان الإسلام، مع عظيم الحاجة إليها وأثرها لكلّ 

القرار من له صلةٌ بمنظومة الحجّ، من الحجاج والقائمين على خدمتهم والمسؤولين وأصحاب 
 والتأثير.

اعتمد البحث منهجًا تطبيقيًا، تّم فيه تطبيق معنى )المقاصد الجزئية( وأهميتها وطرق 
إثباتها على مقاصد الحج، ثم تطبيق كلّ مقصد على أعمال الحج وخطواته، ومجموعها سبعة 

 ، وشهودمقاصد توزعت على الفصل الثاني من البحث: توحيد الله تعالى، واتبّاع النبي 
المنافع، وإقامة ذكر الله، وتعظيم حرمات الله وشعائره، وتحقيق تقوى الله، واجتماع المسلمين 
وائتلافهم، وتمت دراسة كل مقصد من خلال ثلاثة عناصر: معناه، وأدلة إثبات كونه 
مقصدًا، وتطبيقاته العملية في الحج، أما الفصل الأول فكان في بيان أهمية مقاصد الحج 

 ا.وطرق إثباته
 وقد خرج البحث بجملة من النتائج، أهّمها:

أنّ الأصل في العبادات الشرعية تحصيل مقاصدها، وليس الاقتصار على هيئتها 
الظاهرة، وأنه كلّما عَظُمت العبادة في ميزان الشريعة عَظُمت مقاصدها تبعًا لها، ولم يوجب 

ال وما فيه مشقة إلا لِحكَمٍ عظيمةٍ الله تعالى الحجَّ مرةً في العمر مع مشروعية السفر والارتح
ومقاصدَ جليلة، وأنّ تلك المقاصد حزمة من الأصول العِظام ومعالم الإسلام التي تعيد 

 صياغة شخصية المسلم وتؤسس منهاج حياته.
ويرجو البحث أن يكون بإضافاته على المكتوب سابقًا في )مقاصد الحج( عوناً للحاجّ 

عامل وذي قرار وأثر في منظومة الحج، للنهوض بهذه العبادة  والقائم على خدمة الحاج وكل
 العظيمة وتحقيق مقاصدها الجليلة.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 مقاصد  –منافع  –الحج   -الحكمة  –: الشريعة كلمات مفتاحية
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Abstract 

The research is an attempt to study the relationship of the directed 
purposes of the Shariah (Islamic Law) to the ritual acts of the Hajj 
pilgrimage. Its findings are relevant to all who may be involved with the 
Hajj pilgrimage, including pilgrims, those responsible for their service, 
officials, decision-makers and policy-influencers. 

The first section discusses methods for identifying the purposes of 
Hajj and their importance.  The second section mentions seven directed 
purposes, namely, Muslims’ knowledge of the oneness of Allah and 
dedication of all worship to Him, the following of the example of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him), material benefits for pilgrims, 
engaging in the remembrance of Allah, cultivating reverence for religious 
symbols and rituals, achieving piety, and increasing social bonds between 
Muslims. Three elements of each directed purpose were discussed: their 
meanings, the evidence for their being true purposes of the Shariah, and 
their practical applications for the Hajj pilgrimage 

The researcher concluded that the goal for the performance ritual acts 
of worship is the fulfillment of their purposes, purposes associated with 
ritual acts of worship correspond in importance to their associated levels of 
obligation, and that Allah the Almighty did not command Muslims to 
perform the often-difficult hajj pilgrimage once in a lifetime except that it 
should fulfill great purposes in Muslims’ individual and collective 
experiences. 

Key words: 

Sharia, Wisdom, Hajj, Benefits, Objectives. 
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 المقدمة
ظام، من أركان دينه العِ  ركنًا الحمد لله الذي شرع لعباده حجّ بيته الحرام، وجعله

ل والإكرام، أكمل لنا الدين وأتّم علينا لا الله وحده لا شريك له ذو الجلاإ لهوأشهد أن لا إ
 ورسوله صفوة الأنام، خير من اللهنبينا محمدًا عبد م الحرام، وأشهد أنّ نعمته وأحلّ الحلال وحرّ 

صلوات بيت الله الحرام،   لها مناسك حج  مها وبينَّ ة الذي علَّ مّ ى وصام، وإمام الأُ صلّى وزكّ 
رّ الكرام، الغمام، وعلى آل بيته وصحابته الغُ  طرِ مال وقَ ات الر  الله وسلامه عليه تعداد حبَّ 

 ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد: 
وبها يةً وأثراً، أهمّ العناية بأحكامها الفقهية كافئ يُ  العناية بمقاصد العبادات الشرعية فإنّ 

ب بها إلى ربه سبحانه، وإلا استحالت الله من العبادات الشرعية التي يتقرّ  مرادَ  درك العبدُ يُ 
 جوفاء. ومظاهرَ  ويةٍ لعبادة في حياة العبد إلى رسومٍ خاا

 ها وجلَّت، وإنّ مت مقاصدُ ظُ عَ  ؛م شأن العبادة في ميزان التكاليف وثقُلتظُ وكلّما عَ 
ومع تضاعف ا، عاً وأثرً وأكثرها عددًا وتنوّ  ،الشرعية من أعظم مقاصد العبادات مقاصد الحجّ 
ا بعد مة لشؤون الحج؛ مواكبةً لتضاعف الأعداد المتزايدة عامً ر الإجراءات المنظّ الجهود وتطوّ 

ة الإسلام، براز هذا الجانب الشرعي من مقاصد الحج، وتقريبه لأمّ إلى إعام، تتأكد الحاجة 
وخدمة الحجيج؛ من أجل  ومسؤولين ومشرفين ومنظمين وقائمين على أعمال الحجّ ا حجّاجً 

الموعود الكريم والميلاد من الظفر ب رجاءَ  ها؛ها وتحقيقِ صدِ في قَ  ، فالسعيِ استيعابهِ اها و إدراكِ 
 جديد!

 –الكبرى الشرعية  مقاصد الحج  كانت فكرة هذا البحث الموسوم بــ)ومن هنا  
 (ةتطبيقي  ة دراسة مقاصدي  

 ة البحث: خطّ
 البحث من العناصر التالية:  نتكوّ 

 ته، ومنهجه، والدراسات السابقة فيه.وخطّ  ،مة: وفيها عنوان البحثالمقدّ  -
 ية مقاصد العبادات.بالمقاصد الشرعية وأقسامها، وأهمّ  موجزٌ  التمهيد: وفيه تعريفٌ  -
 وطرق إثباتها، وفيه مبحثان:  ة مقاصد الحجّ الفصل الأول: أهميّ  -

o  ّة مقاصد الحجّ المبحث الأول: أهمي.  
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o  ّالمبحث الثاني: طرق إثبات مقاصد الحج.  
 مباحث:  سبعةالشرعية، وفيه  الفصل الثاني: مقاصد الحجّ  -

o الله تعالى المبحث الأول: مقصد توحيد.  
o لنبيباع اتّ المبحث الثاني: مقصد ا  . 
o الثالث: مقصد شهود المنافع المبحث.  
o المبحث الرابع: مقصد إقامة ذكر الله تعالى.  
o مقصد تعظيم حُرمُات الله وشعائرهسالمبحث الخام :.  
o مقصد تحقيق تقوى الله تعالى.: سالمبحث الساد 
o  :فمقصد الاجتماع والائتلاالمبحث السابع.  

 الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. -

 منهج البحث: 

 ة العامة للبحوث العلمية، ومن ذلك: البحث على الأسس المنهجيّ  شكلًا: قام( أ)
  .كتابة الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني، معقَّبةً باسم السورة ورقم الآية -1
ا جً ين أو أحدهما إن كان الحديث مخرَّ النبوي بالصحيحتخريج الحديث  فيالاكتفاء  -2

مع الحرص  ،وذلك بذكر رقم الحديث ،ةالسنّ فيه، وإلا فمن غيرهما من دواوين 
 إن كان في غير الصحيحين. ثين عليهة المحدّ على نقل حكم الأئمّ 

  .إلى مراجعهاتوثيق النقول وعزوها  -3
 .ا للاختصارترجم للأعلام طلبً ألم  -4

 :، وهما)مقاصد الحج( ا: اعتنى البحث بالجمع بين جانبي موضوعه)ب( موضوعً 
 وإبرازها.ذكر مقاصد الحج  -1
 قها في خطوات المناسك.بيان مواضع تحقّ  -2

وطرق  باعتبار عنايته بذكر مقاصد الحج :دراسة مقاصديةبأنه البحث  ووصف
من جهة، على مناسك الحج الجزئية باعتبار تنزيل تلك المقاصد  :دراسة تطبيقيةبأنه ، و إثباتها

 .وتطبيق تلك المقاصد على أعمال الحج ومناسكه من جهة أخرى
 في مباحث الفصل الثاني كما يلي: الواردة مقاصد الحج  تعدادوالمنهج المتبع في 
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 بيان معنى المقصد والمراد به. -1
 ثباته.إا من مقاصد الحج، وطريقة ذكر دليل كونه مقصدً  -2
 في خطوات المناسك. وتطبيقاته ق المقصدبيان مواضع تحقّ  -3

 :الدراسات السابقة

)مقاصد الحج( بالكتابة فيه، والغالب على ما وقفت تناول بعض أهل العلم موضوع 
ٌٌ إجمالًا  ها بسرد أبرز مقاصد الحجّ ، يكتفي أكثرُ بةٌ عليه منها أنها مقتضَ   ، وبعضها تفري

بات ات، أو كتيّ في دوريّ  لبعض الأعوام، أو مقالاتٌ  ألُقيت في مواسم الحجّ  ةٍ عامّ  لمحاضراتٍ 
 رة، ومن أبرزها:مختصَ 

ة في مجلّ  منشورٌ  ، بحثٌ دل بن عبد الله الشدّيرآن الكريم: د.عامقاصد الحج في الق -1
ه، وهو دراسة 1429لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، عام  م القرىأجامعة 

مة مباشرة في عرض أبرز مقاصد بعد المقدّ  فسيرية كما نصّ عليها الباحث، شرعت
ل أعما فيه لمواضع تحقيق بعضها ومع حسن تتبُّع ،الواردة في القرآن الكريم الحجّ 

تها وطرق ة البحث: أهميّ مات الواردة في خطّ أنها خلت من المقدّ  المناسك، إلا
 .فقط في القرآن الكريم الحج مقاصدعن اقتصار الدراسة على  إثباتها، فضلاً 

ه عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، كُتيّب صغير الحجم، أصلُ  د. مقاصد الحج: -2
مع تعديلات وزيادات وتقديم ، ه1430بمنى عام  الخيفيت في مسجد ألُقِ  ةٌ محاضر 

 المحاضرة، كما ها على أسلوبها الإلقائي كما كانت فيالمؤلّف إبقاءَ  وتأخير، وفضّل
 خر الرسالة.آفي  نبّه عليه

 ،دون عناية بالمنهجية المتّبعة في البحوث ،مقاصد الحج بإيجاز لأهمّ  مجملٌ  وفيه عرضٌ 
 .اج بمنًى للحجّ  عامةً  كونها محاضرةً من  لما تقدّم  ؛سوى تخريج الأحاديث الواردة فيه

صغير الحجم، مطبوع عام  كتيّبٌ  من مقاصد الحج: خالد بن صالح السلامة، -3
، مثل المحبة ة المقصودة في الحجف على الأعمال القلبيّ فيه المؤلّ  واقتصر ،ه1434

، وختم ببعض خصائص مكة، والإخباتوالخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والإنابة 
 الكبرى. لمقاصد الحجّ  دون ذكرٍ 

على الشبكة  منشورٌ  من مقاصد الحج: د. عبد العزيز عبد الله الحميدي، ملفٌ  -4
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 جّ ز في بيان أحكام الحلحق موجَ مع مُ  ،جملة من مقاصد الحجفيه ذكر  العنكبوتية،
ولم يتناول  ،منها ة تندرج في أخرى أعمّ وصفته، وبعض المقاصد الواردة فيه تفصيليّ 

 وطرق إثباتها. ة مقاصد الحجّ قة بأهميّ مة المتعلّ المقدّ 
 ،ه1429ان عام ي، صدر عن مجلة البتربويٌ  دعويٌ  الرفيق في رحلة الحج: إصدارٌ  -5

لها: مقاصد الحج، مشتمل على عدد من الموضوعات، أوّ  ،صغير الحجم بٌ وهو كتيّ 
 أريد منه أن يكون نبذةً  قِصره(، وهو على 24( إلى الصفحة )6من الصفحة )

، ولا الاستقصاء بعة مقصودةً ة المتَّ ة العلميّ ، فلم تكن المنهجيّ ينتفع منها الحاجّ  موجزةً 
 ستيفاؤه.اللموضوع و 

، وهو  ه1433صدر عن مجلة البيان عام ، تربويٌ  دعويٌ  من وحي الحج: إصدارٌ  -6
، جمشتمل على عدد من الموضوعات، منها: مقاصد الح ،صغير الحجم بٌ كتيّ 

 وتناول فيه أهمّ  ،(57لى الصفحة )( إ35)للدكتور أحمد القاضي، من الصفحة 
 .ض لتأصيل أهميتها وأثرها وطرق إثباتهاا، دون تعرُّ موجزً  مقاصد الحجّ 

الإشارة إليه في مت ، وأضاف عليها ما تقدّ اهكلّ   الكتابات وقد أفاد البحث من هذه
لها، عسى الله أن تُضاف إلى هذه الجهود وتكمّ  أن يكون لبنةً علميةً  رجاءَ  منهج البحث؛

 وعلى آله وصحبه أجمعين.له وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد يتقبّ 
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 التمهيد 

له  ماتٍ مقدّ  في التمهيد عرضُ ناسب  الشرعية، الحجّ  لمقاصد ا كان البحث متناولًا مّ ـل
المقاصد الشرعية، بمن خلال ما يندرج تحته البحث، وذلك في مداخل ثلاثة: تعريف موجز 

عتبارها من المقاصد الخاصة اب ة مقاصد العباداتوتقسيمها باعتبار العموم والخصوص، وأهميّ 
 التي تشمل مقاصد الحج الشرعية.

 ة:لمقاصد الشرعي  ل موجز   تعريف   -1
عبارات المعاصرين في تعريف المقاصد الشرعية، باعتبار عدم وقوفنا على  تتقاربُ 

تعريف العلامة  هذه التعريفات المعاصرة مين، ومن أشهرلدى المتقدّ  دقيقٍ  اصطلاحيٍ  تعريفٍ 
ع للشار  كمُ الملحوظةُ التشريع العامّة هي المعاني والحِ  "مقاصدُ  :-رحمه الله-الطاهر بن عاشور 

من  خاصٍ  ها بالكون في نوعٍ تُ عظمها، بحيث لا تختصّ ملاحظفي جميع أحوال التشريع أو مُ 
ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع  مُ كَ والحِ  ي المعالمُ همنه: " ، وقريبٌ (1)أحكام الشريعة"

 .(2)ا، من أجل تحقيق مصالح العباد"ا وخصوصً عمومً 
غوية لأصل الكلمة على أحد المعاني اللُّ  للمقاصد مبني  وهذا المعنى الاصطلاحيُّ 

ء بمعنى الشي صدُ فيكون قَ  ،(3)على اعتدالٍ كان أو جَورٍ  ء،الشي )قصد( وهو: الَأمُّ وإتيانُ 
 هغوية: الاعتدال والاستقامة، ومنالقصد يرُاد به في بعض دلالاته اللُّ  د إليه، مع أنّ م  إتيانه والع
أي  :السبيل دُ ص  فقَ  ،]9: النحلسورة [ َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ :قوله تعالى

  .(4)والمراد به الإسلام ،وهو طريق الحق ،الطريق استقامةُ 
 

                                                           

 ،1)ط ،تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة ،الطاهر بن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"محمد   (1)
 .165 ،هـ(1425 وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، قطر:

السعودية: دار  ،1ة الشرعية"، )طد سعد اليوبي، "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّ ممح (2)
 .37، هـ(1418 ،الهجرة

حياء إالقاهرة: دار  ،1: عبد السلام هارون، )طقأبو الحسين بن فارس، "مقاييس اللغة"، تحقي :انظر (3)
  مادة )قصد(. ،96:5 ،هـ(1368 ،الكتب العربية

"تفسير القران العظيم"، تحقيق: د. حكمت بشير  إسماعيل بن كثير الدمشقي، الفداءأبو  :انظر (4)
 .672:4، (هـ1431 ،الجوزي دار ابن السعودية: ،1ياسين، )ط
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 تقسيم المقاصد الشرعية باعتبار العموم والخصوص:  -2
ة باختلاف الاعتبارات، مثل تقسيمها باعتبار رتبة المقاصد الشرعيّ  دت تقسيماتُ تعدّ 

ات، ات، ويلتحق بها التكميليّ يّ ات وتحسينات وحاجيّ ضروريّ  :إلىود حفظها صق المالمصالح
 :ة، وتقسيمها باعتبار درجة إثباتها إلىخرويّ أة و دنيويّ  :وتقسيمها باعتبار موقع حصولها إلى

 .(1)يةة وظنّ قطعيّ 
والذي يعنينا من هذه الاعتبارات هنا في البحث هو تقسيم المقاصد باعتبار الشمول 

 ة.ة، مقاصد جزئيّ ة، مقاصد خاصّ العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام: مقاصد عامّ  أو باعتبار
تمثّل في عموم المقاصد وشمولها لجميع أحكام الشريعة بمختلف أبوابها، يوالفرق بينهما 
وسطاً بينهما  ومن أحكام الشريعة، أ ومعاني مسألةٍ أو بابٍ جزئي   مِ أو اقتصارها على حِكَ 

 أبواب الشريعة دون غيره.بابٍ عامٍ من قةٍ بمتعلّ  امٍ لها لأحكفي تناوُ 
سير ورفع ، مثل: مقصد التي(2)أبواب الشريعة وأحكامها تجري في كلّ  :ةفالمقاصد العامّ 

، تشمل  ةٌ عامّ  ةٌ شرعيّ  رء المفاسد عنهم، فإنها مقاصدُ العباد، ودَ  الحرج ، ومقصد حفظ مصالح
 :-رحمه الله-م بن عبد السلا ، حتى قال العزُّ أحكام الشريعة بحيث لا يخرج عنها شيءٌ  كلَّ 

 .(3)لب مصالح"، أو تجَ ها مصالح، إما تَدرأ مفاسد"والشريعة كلُّ 
 من أبواب الشريعة دون غيره، أو بأبوابٍ  معيّنٍ  ببابٍ  تختصّ  :ةوالمقاصد الخاصّ 

التي تخصّها فلا تشترك معها فيها أحكام العقوبات، : مقاصد العبادات مثل،(4)منه متجانسةٍ 
ة بهذا الباب من الشريعة دون ولا أحكام المعاملات من عقود البيع والنكاح، فهي خاصّ 

                                                           

 ،1)ط انظر في تقسيمات المقاصد باعتبارات مختلفة: عبد العزيز الربيعة، "علم مقاصد الشارع"، (1) 
؛ ويوسف البدوي، "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية"، 218-117ه(، 1423)د.ن(،  :الرياض

 .164-149ه(، 1433، الرياض: دار الصميعي، 2)ط
، ؛ واليوبي، "مقاصد الشريعة الإسلامية"183 ،مقاصد الشريعة الإسلامية""، انظر: ابن عاشور (2)

411. 
ط، بيروت: ،"قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، )د عبد السلام الشافعي،بن عزّ الدين عبد العزيز  (3)

 .9:1 ،هـ(1411مؤسسة الريان،
 ،؛ واليوبي، "مقاصد الشريعة الإسلامية"183 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية" انظر: ابن عاشور، (4)

411. 
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 منها مقاصدُ  مستقلٍ  ة، ولها في كل بابٍ عامّ  غيره، إذ للشريعة في عموم أحكامها مقاصدُ 
لمعاني الجامعة لإحدى جهات الشريعة، "ا :ة هيبه تناسب أحكامه، فالمقاصد الخاصّ  ةٌ خاصّ 
 .(1)رة في جنس أحكامها"المؤثّ 

 لتماسُ افيقال مثلًا: من المقاصد الخاصّة بالعبادات: الخضوعُ والتذلُّل لله تعالى، و 
وكفُّ  اصة بالعقوبات: الزَّجر والرَّدعُ ومن المقاصد الخ ،رب منه سبحانه بذكره ومناجاتهالقُ 

 العدوان، وهكذا.
في الشريعة،  ةٍ جزئيّ  لأنها تتعلّق بمسألةٍ  ؛فهي أخصّ وأضيق دائرةً  :ةقاصد الجزئيّ وأما الم

أو الرهن، أو تحريم وطء الزوجة الحائض ونحو ذلك، أو  ،ذانمثل: مقاصد التيمُّم، أو الأ
ة  من المقاصد الخاصّ  -مثلًا -من أحد أبواب الشريعة، فمقاصد العبادات  خاصٍ  ق بنوعٍ تتعلّ 

ها أنواع وكل-أو الدعاء أو الصلاة أو الصيام  خصوصًا وأما مقاصد الحجّ كما تقدّم، 
 ،-مثلاً –جم بالزنا ة بهذا الاعتبار، وكذلك في مقاصد الرَّ المقاصد الجزئيّ  من يهف -عبادات

 .(2)ةي مقاصد جزئيّ هف -وهما من أنواع العقوبات-السرقة  مقاصد حدّ  وأ
 ية مقاصد العبادات: أهم   -3

نما إها كلُّ   ظام، والعباداتُ ركان الإسلام وشعائره العِ أمن  ، بل ركنٌ عظيمةٌ  عبادةٌ  الحجُّ 
 :قال تعالى نها المقصود الأعظم من خلق الثقلين، كماأها وحسبُ  عت لمقاصد جليلة،رِ شُ 
 .]56الذاريات: سورة [ َّئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱٱ

ها على ءَ أداكليف في العبادات حتى يستوفي ف امتثال مقتضى التق للمكلَّ ولا يتحقّ 
 تلك العبادات، ترعة، مع موافقة المقصود الذي لأجله شُ يعه الشر رت  الهيئة والوصف الذي قرّ 

ليه، إ علية والتفويضُ  ه والتوكُّلُ ه، ومهابتُ  وتعظيمُ الله إجلالُ  ها:"والمقصود من العبادات كل  
 .(3)"ابمعرفته ومعرفة صفاته شرفً  ىوكف

                                                           

 التدمرية،السعودية: دار  ،1)ط ،سليمان محمد النجران، "مقاصد العبادات وأثرها الفقهي" (1)
 .114:1، هـ(1436

 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية" ؛ واليوبي،183 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية" ،انظر: ابن عاشور (2)
 .195 ،"علم مقاصد الشارع" ؛ والربيعة،415

 .72:2 ،"قواعد الأحكام" ،العزّ بن عبد السلام (3)
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 ها، وبعدها:ءثناأثرها العظيم قبل العبادة، و أة العناية بمقاصد العبادات في ى أهميّ وتتجلّ 
 اا لها، واشتياقً بً ق قلبه بها حُ علُّ بمقاصد العبادة اشتدّ ت عتنى العبدُ اكلما قبل العبادة:   - أ

بحضور وقتها، وكلما ضعُف أو غاب استحضار تلك المقاصد زال ذلك الأثر،  ارحً ليها، وفإ
 تز تر بي بىٱُّٱ :هل النفاق كما وصف الله في القرانأمظاهره حال  أسو أحتى يبلٌ في 
 .]142النساء: سورة [ َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

ستمتاعاً او  تهباستحضاره لمقاصد العبادة لذّةً لعباد أثناء العبادة: بحيث يجد العبدُ   - ب
الله تعالى بها يزداد لى إب يتقرّ  ، بل هو في كل عبادةٍ جر ولا يملُّ ضبها، لا ي ابأدائها، وأنُسً 

 :قتصر العبد على أداء هيئتها الظاهرة مّجردةً الت العبادة عن مقاصدها و خَ ا، ومتى ا وسرورً فرحً 
في الانتهاء منها  ، ورغبةٌ للٌ ومَ  لٌ قَ آلية، يصحبها ثِ  جوفاء وحركاتٍ  لى رسومٍ إاستحالت 

فيها  صٌ للمعاذير، وترخُّ  سٌ ، وتلمُّ ر وضجرٌ بل ربما كان مع ذلك تذمُّ  ،فقكيفما اتّ   والخلاصِ 
 !بأدنى سبب، والله المستعان

 :ت لمصالح عظمى، أعظمهارعا شُ إنمن العبادات في مجموعها لأبعد العبادة:  - ج
 ،وسكينة الأرواح ،وانشراح الصدور ،يمانهمإوزيادة  ،رة قلوبهمهاوط ،صلاح أحوال العباد

 ه،في صلاح قلب العبد واستقامة حال هاعلَ فعل فِ ن تَ أها عبادة حقُ  وكلُّ  ،وطمأنينة القلوب
إلى  موصلٌ  والصيامُ  ،تنهى عن الفحشاء والمنكر ه تبارك وتعالى، فالصلاةُ ربه من ربّ ومزيد قُ 

ها لم تتجاوز موضعها الذي عن العبادة مقاصدُ  تومتى غاب ؛جديدٌ  ميلادٌ  التقوى، والحجُّ 
 !هاصد تحصيلَ ا ولا قَ رق أبوابهَ نه ما طَ في حياته؛ لأ نٍ أش ى فيه، ولا يصلح بها للعبد كبيرُ دَّ ؤ ت

زئةً ، تكون مجُ دةالمجرَّ في هيئتها الظاهرة  لةً عن مقصدها، مختزَ بمعزلٍ  دَّىؤ ت يُّ عبادةٍ أو 
ستكون عديمة الاثُر العظيم  -ولابدّ –ا وواجباتها، لكنها نها طالما استوفت شروطها وأركاشرعً 

 لا بالله العليّ إ ةَ ولا قوّ  ها وبعدها، ولا حولَ ءقبل العبادة وأثنا ،في قلب صاحبها وحياته
 العظيم.
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 ة مقاصد الحج وطرق إثباتهاأهميّ :الفصل الأول

ة مقاصد العبادات في الجملة، ويدخل في إلى أهميّ  موجزةٌ  تقدّم في التمهيد إشارةٌ 
ة المختصّ ها مقاصدُ  عبادةٍ  ذلك: الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات، ويبقى لكلّ 

لها في ميزان قَ ا وثِ ة العبادة ذاتهِ لأهميّ  ها الموازيةُ تُ ة الشرعية، ولها أهميّ بها بما دلّت عليه الأدلّ 
 الشريعة.

قبل  اجدً ن ويحسُ ظام، بين عبادات الإسلام وشعائره العِ  ةلأهمياعظيم  ركنٌ  والحجُّ 
تقع تلك المقاصد  نلأجل أ ؛تها وعظيم مقدارهاأهميّ  الشروع في تعداد مقاصده الشرعية بيانُ 

جلال والعناية، فذلك أدعى للحرص عليها والسعي إلى تحصيلها، موقعها اللائق بها من الإ
قة بمقاصد الحج ة للبحث مما لم تتناوله الدراسات المتعلّ ميّ لوهذا أحد جوانب الإضافة الع

لمقاصد من خلال ا، إضافةً إلى بيان الطرق التي تثبت بها تلك الشرعية فيما وقفت عليه
  :ولذلك اشتمل هذا الفصل على مبحثين، الأدلة الشرعية

  .ية مقاصد الحجالمبحث الأول: أهمّ  -
 المبحث الثاني: طرق إثبات مقاصد الحج. -
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 ة مقاصد الحجالمبحث الأول: أهميّ

ة ة، وأهمية المقاصد الخاصّ ة المقاصد الشرعية العامّ يندرج في هذا المبحث أهميّ 
ة مقاصد الحج على وجه الخصوص، فما ذكره أهل العلم في بالعبادات، ويضاف إليها أهميّ 

لمطلوب الشارع  اة بالعبادات من كونها تحقيقً ة أو المقاصد الخاصّ أثر العناية بالمقاصد العامّ 
زدياده وثباته في نفس اب على ذلك من استقرار الإيمان و وتلك المقاصد بتحصيلها، وما يترتّ 

نام العلم لبها النفيس، وارتقاء ذروة سَ ق بجوهر أحكام الشريعة والنفوذ إلى صُ صاحبه، والتحقُّ 
 إلى جهةٍ  هَ ن توجَّ "مقاصد الشرع قِبلة المجتهدين، مَ   عن كونا، فضلًا ا وأحكامً مً بالشريعة حِكَ 

المقاصد : "ومن لم يتفطّن لوقوع -رحمه الله–وقد قال إمام الحرمين  ،(1)"منها أصاب الحقّ 
 .(2)في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة"

ذلك يُساق هنا  ة مقاصد العبادات، كلّ ه في التمهيد بإيجاز عن أهميّ م إيرادُ وما تقدّ 
ة، تحت مقاصد العبادات الخاصّ  لكونها مندرجةً  ؛ة مقاصد الحججملةً وتفصيلًا في ذكر أهميّ 

ولها  ،به ةَ ه الخاصّ للحج مقاصدَ  ة، غير أنّ الشرعية العامّ عن المقاصد  بحالٍ وهي لا تخرج 
بحث، ويمكن إبراز جوانب أهمية ها التي تتعلّق بها خاصةً، ولأجل ذلك خُصّص هذا المتُ أهميّ 

 مقاصد الحج في النقاط التالية:
على رسمها الظاهر  مقاصدها، وليس الاقتصارَ  الأصل في العبادات الشرعية تحصيلُ  -1

ولا وزن عند الله، فهم    تكن عبادات أهل النفاق ذات أثرومن أجل ذلك لم، ادً مجرَّ 
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ :كما قال الله تعالى

وقال تعالى  ،]142النساء: سورة [ َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمٱُّٱٱعنهم:

                                                           

 ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، " الرد على من أخلد على الأرض"، )"د.ط" -(1)
، وعبارة الغزالي: "وإنما قِبلة المجتهد مقاصد 182م (، 1984الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 

فكيف ما تقلّب وهو يراعي مقصود الشرع فهو مستقبلٌ للقبلة، كالذي أحاطت به جدران الشرع، 
تحقيق: مسلم الدوسري، مجلة الجمعية الفقهية  الكعبة"، انظر: الغزالي، "حقيقة القولين"،

 .312(،1429،)3السعودية،
، مصر: 3عظيم الديب، )طعبدالملك بن عبدالله الجوين، "البرهان في أصول الفقه". تحقيق: د. عبدال (2)

  1:294ه(، 1412دار الوفاء، 
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 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ
 .]54 – 53 التوبة:سورة [ َّفم

: "إن لله على العبد عبوديتّين، عبوديةً باطنةً، وعبوديةً -رحمه الله-قال ابن القيّم 
ظاهرةً، فله على قلبه عبوديةّ، وله على لسانه وجوارحه عبوديةّ، فقيامُه بصورة العبوديةّ 

الثواب وقبول  الظاهرة مع تعريّه عن حقيقة العبوديةّ الباطنة مما لا يقربّه إلى ربه ولا يوجب له
عمله، فإنّ المقصودَ امتحانُ القلوب وابتلاءُ السرائر، فعملُ القلب هو روحُ العبودية ولبُّها، 

 .(1)فإذا خلا عملُ الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح!"
هرة ها على هيئتها الظاحباصعند  ها واقتصرت في أدائهاغابت مقاصدُ  وأيُّ عبادةٍ 

نها إلا أ ا،ا وأركانهَ ها وواجباتهِ مل شروطَ ه إذا استكتُ رئت بها ذمّ وبَ  ازأته شرعً فحسب، فإنها وإن أج
 ى بلات على ذلك نصوص الشريعة، ففي الصلاة التي تؤدَّ الأجر، كما دلّ  الأثر ناقصةُ  عديمةُ 

ل جُ : "إن الرَّ   الصلاة ومقاصدها الجليلة، يقول النبيعانيخشوع ولا حضور قلب يستحضر م
ها، ها، ثلُثُ ها، ربُعُ ها، خُُسُ ها، سُدسُ ها، ثُُنُها، سُبعُ صلاته، تُسعُ  وما كُتب له إلا عُشرُ لينصرف 

 .(2)""باب ماجاء في نقصان الصلاة بقوله:للحديث نصفُها"، ولهذا بوَّب الامام أبو داوود 
شى غبنقيض مقصد الصيام من تحقيق التقوى، فيَ  رمُه الصائمُ وفي الصيام كذلك حين يخ

ن الطعام والشراب ع مجرَّدٍ  للصيام بإمساكٍ  الظاهرةُ  لا الهيئةُ إحتى لا يبقى له من صيامه  الحرامَ 
ه ع طعامَ دَ في أن يَ  به فليس لله حاجةٌ  ور والعملَ الزُّ  ع قولَ دَ من لم يَ " : والجماع، يقول النبي

فالحديث ذمٌ شديدٌ صريحٌ  ،(4)ور: الكذب، والعمل به: أي بمقتضاهوالمراد بقول الزُ  ،(3)ه"وشرابَ 
                                                           

، الرياض: دار عالم 1)ط ،علي العمران :تحقيق ."بدائع الفوائد" م الجوزية،محمد بن أبي بكر ابن قيّ  (1)
 .193:3ه(، 1436الفوائد، 

(؛ وقال 1889حه ابن حبان )رقم وسكت عنه فهو صالح عنده؛ وصحّ  ،(796أخرجه أبو داود )رقم  (2)
(: "إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما"؛ وصحّحه 1/247) "الترغيب والترهيب"المنذري في 
 .(796رقم ) "صحيح سنن أبي داود"(؛ والألباني في 1972)رقم  "الجامع الصغير"السيوطي في 

 (.6057؛  1903أخرجه البخاري رقم ) (3)
دار  القاهرة:، 1)ط .قلاني، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"سأحمد بن علي بن حجر الع :انظر (4)

 .139:4 هـ(،1407 ،الريان
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 يخ  يح يج هي هى ٱُّٱ لمن يجرّد صيامه عن المقصد العظيم المذكور في قوله تعالى:
لأنه "ليس  ؛]183البقرة: سورة [ ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

جه من كسر الشهوات، وتطويع النفس بل ما يتّ  ،ة الصوم نفس الجوع والعطشالمقصود من شرعيّ 
 .(1)ليه نظر القبول"إذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إة، فارة للنفس المطمئنّ الأمّ 

 بخ بحٱُّٱ كما دلّ عليه قوله تعالى:  ،على المستطيع واحدةً  ةً العمر مرّ  في يجاب الحجّ إ -2
لما   وقول النبي ،]97آل عمران: سورة [ َّثمته تم تخ تح تج به بم

، ثم قال: "بت، ولما استطعتمجَ وَ نعم لَ  لو قلتُ " يا رسول الله؟ فقال: عامٍ  لَّ سئل: أكُ 
هم على ن كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافِ مَ  لكَ كم، فإنما هَ وني ما تركتُ رُ ذَ "
ولم تستطيعوا  بت لم تعملوا بها،جَ ، ولو وَ جبتوَ لَ ها ، وفي رواية: "لو قلتُ (2)"نبيائهمأ

 .(3)ع"فمن زاد فهو تطوُّ  ،مرةّ الحجُّ  ،أن تعملوا بها
كان الإسلام ر أ ولابدُّ، فإنّ  كمةٌ كان الإسلام له حِ أر من  لركنٍ  الفريدُ  يجابُ وهذا الإ

عام كالصيام والزكاة،  و كلَّ أأسبوع كالجمعة،  و كلَّ أيوم كالصلوات الخمس،  ر كلَّ تتكرّ 
 لىإيتبادر  في العمر، وليس شيءٌ  واحدةً  ةً يجاب مرّ من بينها بهذا الوجه من الإ وينفرد الحجُّ 

 كفيلًا   –ا ومقاصدحكامً أ، والباطنةُ  ه الظاهرةُ هيئتُ  تيَ وفِ ذا استُ إ- قرب من كون الحجأالذهن 
وترتيب حياته أجمع من  ،وتطهير قلبه ،كرهفِ  صياغة وإعادة ،بصلاح العبد واستقامة حاله

ث جَّ هذا البيت فلم يرفُ ن حَ "مَ  بقوله: وهو معنى الميلاد الجديد الذي ذكره النبي  ،جديد
الحديث  كر فيد هذا الثواب العظيم بما ذُ يمع وضوح تقي ،(4)مُّه"أه ت  دَ ق رجع كيوم ولَ ولم يفسُ 

الكريم لم  ا لهذا الموعودقّقً على إطلاقه مح ث والفسوق، ولو كان الحجُّ فَ من الرَّ  من سلامة الحجّ 
في حياته، فيعرف  واحدةً  ةً وهذا المعنى يكفي أن يحصّله العبد مرّ  ،يقيّده الحديث الشريف

دراك مقاصد الحج، والاقتصار إبمعزل عن  ق ذلكالدّرب، وتالله لن يتحقّ  صرويستب الطريقَ 
                                                           

 .140:4 "،فتح الباري"ابن حجر،  (1)
 (.1337أخرجه مسلم )رقم  (2)
 (؛ والنسائي )رقم1721 وصححه أحمد شاكر؛ وأبو داوود )رقم ،(2304 أخرجه أحمد )رقم (3)

حه ووافقه الذهبي؛ وصحّ  (2/293الحاكم في المستدرك )و (؛ 2886 بن ماجه )رقماو  ؛(2620
 .6:8 ،ن في "البدر المنير"حه ابن الملقّ وصحّ 

 (.1350(؛ ومسلم )رقم1820، 1521أخرجه البخاري )رقم (4)
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لاص منها الخ في فعل المناسك، رغبةَ  ومسارعةٍ  زدحامٍ او  ضٍ على أداء مناسكه الظاهرة في تراكُ 
 !!والاستراحة من أعبائها

 وطوافٌ  ودعاءٌ  وذكرٌ  ، ففيه صلاةٌ وماليةٍ  دة بدنيةٍ اشتمال الحج على عبادات متعدّ  -3
بدلًا عن الهدي  ارات، وفيه الصومُ السفر والهدي والكفّ  ونحرٌ، وفيه نفقةُ  وحلقٌ  وسعيٌ 

عبادة من تلك العبادات لها مقاصدها في الشريعة،  ارة الأذى، وكلُّ ا في كفّ أو خيارً 
 بها في عبادة الحج؟! فكيف بها مجتمعةً 

بمناطات الهداية الثلاثة الواردة في القرآن الكريم، وهي: هداية القرآن  ارتباط الحجّ  -4
 َّ نى نن نم نز نر مم ما  ليٱُّٱ قال تعالى: الكريم، كما

 َّىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱٱٱٹٱٹٱ كما النبي  ةيداوه ،]185سورة البقرة [
 نم نز نر مم ما لي ٱُّٱٱقال تعالى:ما وهداية البيت الحرام ك ،]52الشورى: [

 .]96عمران:آل سورة [ َّىٰ ني نى نن
مه كَ وبيان حِ  لال آياته المشتملة على تشريع أحكام الحجّ ن خفمِ ا هداية القرآن فأمّ 

ا ة للمناسك، وأمّ وتعليمه الأمّ  ن خلال هديه في الحجّ فمِ  ا هداية النبي ومقاصده، وأمّ 
الرحال إليه والابتداء به قدومًا والانتهاء به  ق الحج بقصده وشدّ ن تعلُّ هداية البيت الحرام فمِ 

 ة طواف الإفاضة به.، وركنيّ وداعًا
من فيها لمقاصد عظيمة يرُاد منها الاغتراف  على اكتناف الحجّ  ظاهرةٌ  وهي دلالةٌ 

 منها، هداةً مهتدين. أوفر الحظّ بهم منابع الهداية، وعودة الحجيج من حجّ 
ناء، والارتحال لأداء الحج، بما فيه من مشقّة وتعب وعَ والسفر ب مشروعية التغرُّ   -5

لاك الهة السابقة حيث كان سفر الحج من الأقطار النائية مظِنّة نفي الأزم خصوصًا
ويعُهد إلى الأهل والأوصياء، وما يُصرف في  ،وعدم العودة، فتُكتب قبله الوصية

م المعهود عن الشريعة رغ بذل من النفقات والأموال،ام والشهور، وما يُ ذلك من الأيّ 
في أحكامها من التيسير وعدم المشقة ورفع الحرج، بما دلّت عليه  وما استقرّ 

سورة [ َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّٱٱ: تعالىالعمومات، مثل قوله 
ْال ْ خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ :وقوله تعالى ،]6المائدة:  ر  سورة [ َّعُس 
 .]28النساء: سورة [ َّ هيهى  هم هج ني نىُّٱٱ: تعالىوقوله  ،]185البقرة: 
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، حتى التي يكتنفها الحجّ  نات على عظمة المقاصدوهذا من آكد الدلائل وأوضح البيّ 
تلك التكليفات في الحج رغم  من وراء كلّ  ، وأنّ وعنايةً  ته أهميةً ذلك، وفاقَ  غلبت على كلّ 

إلى بيت الله  اجًاجّ هم حُ أن ينالها العباد في وفود تستحقُّ  عظيمةً  ها مقاصدَ تها وتعبِ مشقّ 
 .ظامالحرام ومشاعره العِ 

ة الوداع، عام حجّ  بخروجه للحجّ   الشديد على إعلام الصحابة  النبيّ  رصُ حِ  -6
مكث تسع سنين لم  رسول الله  "إنّ  :هم للحج بصحبته، قال جابر ر اواستنف

كثيٌر،  ، فقدم المدينة بشرٌ  حاجي  رسول الله  ، ثم أذّن في الناس في العاشرة أنّ يحجّ 
 بقَ "فلم يَ  :رواية وفي ،(1)له"مَ ثل عَ ، ويعمل مِ برسول الله  هم يلتمس أن يأتمّ كلُّ 

 .(2)ليخرجوا معه" أو راجلاً إلا قدِم، فتدارك الناسُ  يقدر أن يأتي راكبًا أحدٌ 
رجها له االعظيم على مرافقة أصحابه داخل المدينة وخ أن هذا الحرص النبويَّ  ولا شكّ 

   ًا، بهيئته الباطنة ا وحِكَمً كان من أجل أخذهم وتلقّيهم المباشر عنه مناسك الحج أحكام
ة من لأمّ لو   لهم )المقاصد( والظاهرة )الأفعال والأقوال(، وكلاهما داخل في عموم قوله 

على ما  ،(3)"، فإني لا أدري لعلّي لا أحجُّ بعد حجّتي هذهكمك مناس"لتأخذوا عنّ  بعدهم:
 سيأتي بيانه في ثاني مقاصد الحج، في الفصل الثاني.

 ها، وحرصِ ها ومقاصدِ مة شأن عبادة الحج: أحكامِ ظَ وهذا من أبين الدلائل على عَ 
ولو لم يكن كذلك لما كان هذا المشهد  تام، ة وأخذها عنه بجلاءٍ على بيانها للأمّ  النبي 

ة الوداع وهم يتقاطرون من كل في حجّ  معليهالمهيب الذي احتشد فيه الصحابة رضوان الله 
وفي الميقات وفي الطريق إلى مكة، وفيها بعدما  ،يلتحقون به في المدينة ،وبدب وصَ حَ 

وقد أدركه  ،رّس الطائي المزدلفة، كما في حديث عروة بن مضوصلها، بل وحتى في عرفة و 
 .(4)صلاة الصبح بمزدلفة

                                                           

 (.1218أخرجه مسلم )رقم  (1)
ة النبي (، وفي حجّ 2760)رقم حه الألباني في صحيح النسائي وصحّ  ؛(2761أخرجه النسائي )رقم  (2)

 (45.) 
 (.1218أخرجه مسلم )رقم  (3)
 (؛ وصححه النوويّ 3043(؛ والنسائي )رقم 891(؛ والترمذي )رقم 1950أخرجه أبو داوود )رقم  (4)

 . (1066، )رقم ، والألباني في "إرواء الغليل"97:8في "المجموع" 
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سة والبقاع المباركة التي عظّمتها المقدّ وأفعاله بالأماكن  تخصيص مناسك الحجّ  -7
زدلفة، وهي من جملة شعائر الله المالشريعة: الكعبة، والصفا والمروة، وعرفات ومنى و 

ٱ قال تعالى: ،-كما سيأتي في الفصل الثاني-وحرماته التي جاءت الشريعة بتعظيمها 
قال  [،30الحج:سورة  [َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمتهُّٱ

 ،]32الحج: سورة [ َُّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱٱ :سبحانه
د، فالصلاة بينما جاء تشريع سائر العبادات في الإسلام من غير تقييد بمكان محدَّ 

، وهي دلالةٌ أخرى على فيه بمكان تؤدَّى صّ والزكاة والصيام والدعاء والذكر لا تخَُ 
 والأماكن التي تؤدَّى فيهاعِظم مقاصد الحج التي كان من بينها تعظيم هذه البقاع 

   مناسك الحج.
الزمان وتعاقب  ر  تعاقُب الأنبياء عليهم السلام على الحج إلى بيت الله الحرام على مَ  -8

مقاصدها التي تتوارثها الشرائع  مةُ ظَ هذه العبادة وعَ  مةُ ظَ الأمم والأجيال، فيه عَ 
ويتعاقب عليها الأنبياء عليهم السلام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 

كأني أنظر إليه   ،صلّى في مسجد الخيف سبعون نبياً، منهم موسى: "الرسول 
فٍ، له بخطامِ ليِ ومٍ طة، مخمن إبل شَنوءَ  عل بعيرٍ  تان، وهو مُحرمٌِ وانيّ ط  وعليه عباءتان قَ 

لقد مرّ بالرَّوحاء : "قال  أن النبيّ  وعن أبي موسى الأشعري  ،(1)ران"ف  ضَ 
مُّون بيت الله عليهم العباءة، يؤُ  ا فيهم نبيُّ الله موسى عليه السلام، حفاةٌ سبعون نبيً 

أو  وإهلاله بالحجّ  ،د ذلك نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، ويؤكّ (2)العتيق"
 لّنّ هِ ليُ  قال: "والذي نفسي بيده  أن النبيّ  فعن أبي هريرة ا، بالعمرة أو بهما معً 

                                                           

(، 4169( رقم )2/653والحاكم في المستدرك ) ؛(12283أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )رقم  (1)
ة: عباءة بيضاء الخمل،  وانيّ ط  (، والقَ 1127باني في "صحيح الترغيب والترهيب" )رقم لنه الأوحسّ 

ر، وهو الخصلة من الشعر المضفورة ف  مثنى ضَ  :رانف  ، وضَ 85:4 ،كما في "النهاية في غريب الحديث"
 .92:3 ،غريب الحديث" ة، كما في "النهاية فيدَ على حِ 

 ،؛ و"البدر المنير"866:3كما في "التلخيص الحبير"   (، وفيه ضعفٌ 7231أخرجه أبو يعلى )رقم  (2)
"لا بأس بإسناده في المتابعات"؛ وقال  :180:2 ،؛ وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"176:6

 غيره.ل (: حسنٌ 1128الألباني في "صحيح الترغيب" )رقم 
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 :-رحمه الله- ، قال النوويّ (1)ا، أو ليََث نِيـَنَّهما"ا أو معتمرً وحاء، حاجً الرَّ  بفجّ مريم  ابنُ 
يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول  :معناه ،نّهما( هو بفتح الياء في أولهي ـَثنِ "قوله )ليَ 

وتشديد  الفاء وحاء فبفتحالرَّ فجّ ا وأمّ ، عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان
 .(2)"الجيم: قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة

وقيل منذ -على حجّ بيت الله الحرام منذ الخليل إبراهيم عليه السلام  بُ فهذا التعاقُ 
، ثم يحجُّ عيسى عليه السلام آخر الزمان إذا نا محمد  حجّ نبيُّ تىح ،-(3)م عليه السلامآد

عند الله، وفي شرائع الأنبياء  نزل من السماء بعد قتل الدجّال، يدلّ على عظيم مكانة الحجّ 
 في مةٍ معظَّ  ها، فكيف بعبادةٍ م مقاصدُ عظُ تَ و في الإسلام إلا  م عبادةٌ عظُ عليهم السلام، ولا تَ 

 شرائع الأنبياء عليهم السلام؟!
في العناية  شديدٍ  أو ضعفٍ  المعاصرة بوضوح من غيابٍ  في مواسم الحجّ  هما نشهد -9

وقطاع كبير ممن له  ،اج، والقائمين على خدمتهمجّ بمقاصد الحج الشرعية لدى الحُ 
لمناسك ا، والاقتصار على الهيئة الظاهرة ا وتنفيذً ا وقرارً ا وتخطيطً صلة بالحج تفكيرً 

فإنه أورث  ،أداء هذه العبادة الجليلةا في  عظيمً وفوق كون ذلك خللًا  فحسب، الحجّ 
 وقصورٌ  اتٌ اج، فيها سلبيّ جّ لأداء المناسك لدى كثير من الحُ  هةً مشوَّ  صورةً 

: فبالتساهل في ، أما الشرعيّ ، اجتمع فيه الخلل الشرعي والخلل النظاميّ واضطرابٌ 
رات، أو اوالاستخفاف في افتدائها بالكف ،الواجبات أو ترك ،راتو ارتكاب المحظ

: ظاميّ ص من غير موجب شرعي معتبر، أو التماس الفتاوى الواسعة، وأما النّ بالترخُّ 

                                                           

 (.1252أخرجه مسلم ) (1)
محمد فؤاد عبد الباقي،  :تحقيق "."المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج يحي بن شرف النووي، (2)

 "ذِكرُ  :؛ وقد بوّب ابن حبّان للحديث بقوله191:4(، ه1415)بيروت: دار الكتب العلمية،
 البيت بعد قتله الدجّال". الإخبار بأن عيسى بن مريم يحجّ 

 ، فلقيته الملائكة فقالوا: برَّ قال: "حجّ آدمُ  -أو غيره-ي ظأبي لبيد عن محمد بن كعب القر عن ابن  (3)
تحقيق: محمد عبد  :.، انظر: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى"يا آدم كَ سكُ نُ 

إسماعيل بن كثير،  الفداء؛ أبو 288:5هـ(، 1424 بيروت: دار الكتب العلمية، ،3القادر عطا، )ط
 ،هـ(1415بيروت: دار الكتب العلمية، )ط، د. أحمد أبو ملحم وآخرين، :تحقيق ."البداية والنهاية"

299:2. 
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 لشؤون الحج، بما يبلٌ الكذب والتزوير!!مة ل على الإجراءات المنظّ فبالتحايُ 
الابتعاد عن الرؤية المقاصدية للحج واستصحابها وتطبيقها،  في ظلّ  ه حاصلٌ وذلك كلُّ 

أنه لو كان من الفقهاء من ليس له  وددتُّ " :-رحمه الله -ومنذ القديم قال ابن أبي جمرة 
ات ليس إلا أن يعلّم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيّ  غلٌ شُ 

ة والعناء، ثم لبلوغ الحرمين رغم المشقّ  والنفيسَ  الغاليَ  اجُّ والله أن يبذل الح ومؤسفٌ  ،(1)إلا"
   غير مستشعر عظيم الغبن، ولا عظمة هذه العبادة ومقاصدها الجليلة!يقع ذلك منه، 

بيانها، وتذكير لهذا طرفٌ من بيان أهمية مقاصد الحج، تعين على العناية بها والنهوض 
 ا لأعظم المنى ومنتهى الآمال.وبلوغً  لمقصود الشارع، اج بها؛ تحصيلًا جّ الحُ 

 
  

                                                           

ات والتنبيه على بعض "المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيّ  العبدري ابن الحاج، محمد محمد بن (1)
 .5(، ت)د.ط، القاهرة: دار التراث، د. البدع والعوائد"،
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 المبحث الثاني: طرق إثبات مقاصد الحج

ة، ة، وجزئيّ ة، وخاصّ تقسيم المقاصد الشرعية إلى مقاصد عامّ  تقدّم في التمهيد
ة ومقاصد الحج بهذا التقسيم تكون من المقاصد الجزئية، المندرجة تحت المقاصد الخاصّ 

 بالعبادات.
على  -دَّ ولابُ –وغني عن القول إن الحديث عن مقاصد الحج وتعدادها سيشتمل 

ة بالعبادات جملةً، مع مقاصد تتعلّق بالحج ة، وأخرى من المقاصد الخاصّ بعض المقاصد العامّ 
من العبادات، وذلك مثل مقصد توحيد الله تعالى وإفراده وإخلاص العبادة له  هدون غير 

ها، ومثل مقصد إقامة ذكر ذكِرُ الآتي ل مقاصد الحج وّ أمٌ، وهو من سبحانه، فإنه مقصدٌ عا
ببعض المقاصد مثل شهود  ها، وينفرد الحجّ ة بالعبادات كلّ الله تعالى فهو من المقاصد الخاصّ 

 المنافع.
ا تثبت بها ومن أجل ذلك فإنّ الطرق والمسالك التي تثبت بها المقاصد الشرعية عمومً 

ا المراد هنا بيانهُ و ا، ا واستنباطً فهمً  مختلفةٍ  تنوّعها جاءت من طرقٍ  لأنها على لحج؛مقاصد ا
 ا.ثبت به كونه مقصدً دليله الذي ي وبيانِ   عند ذكر كلّ مقصدٍ عرض تفصيلًا ؛ لأنها ستُ إجمالًا 

 صر في الآتي: تنحبها مقاصد الحج إجمالًا  ثبتُ والطرق التي تَ 
ثبات المقاصد وأجلّها،  إالاستقراء لأحكام الشرعية ونصوصها، وهو أعظم طرق  -1

 .(1)كما قرّره جلُّ العلماء
ق ثبات المقاصد الشرعية الكبرى، فإنه كذلك يتحقّ إوهو وإن كان أعظم وأكبر طرق 

بيل المقاصد الكبرى، كمثل مقصد توحيد الله ا ما كان منها من قَ في مقاصد الحج، خصوصً 
 لخ ُّٱٱٱقال تعالى:ل كلهم عليهم السلام، كما فإنه مقصود الشرائع ورسالات الرستعالى، 
 ،]25الأنبياء: سورة [ َّنى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

                                                           

. بن موسى الشاطبي، "الموافقات" وإبراهيم ؛160:2حكام"،انظر: العزّ بن عبدالسلام، "قواعد الأ (1)
محمد بن أبي بكر ابن قيّم ؛ و 6:2هـ(، 1415بيروت: دار المعرفة،  ،1)ط رمضان، عناية: إبراهيم

، 1عمر الحفيان، )طشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". تحقيق: " الجوزية،
؛ واليوبي "مقاصد 55ه(؛ وابن عاشور، "مقاصد الشريعة" 1420الرياض: مطبعة العبيكان،

 . 106الشريعة"، 
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 ،]36النحل: سورة [ َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرٱُّٱوقال سبحانه:
تي بيانه، وكذلك القول أكما سي اخصوصً  ا وفي الحجّ ما يكون في العبادات عمومً  وهو آكدُ 

فإنه ثابت باستقراء أحكام العبادات دون استثناء، حتى تقرّر أنه  ،في مقصد الاتباع للنبي 
 يز ير ىُّٰٱ، والله قد قال:ق فيها الاتباعُ لرسول الله لا قبول للعبادة مالم يتحقّ 

 يى ين يم ٱُّٱ وقال سبحانه: ،]7الحشر: سورة [ َّئحئج يي يى  ين يم
 لي لى لم لخ ُّٱ ا:وقال أيضً  ،]64النساء: سورة [ َّ ئهئم ئخ ئح  ئج يي
 في نصوص أخرى كثيرة.، ]80النساء:[ َّنخ نح  نج مي مى مم مخمح مج

، فيمكن بالنظر وأحاديثه لإثباتها أيضًا جوفي مقاصد الحج يمكن الاستقراء لآيات الح
المائدة وسورة الحج التي تناولت أحكام الحج ومسائله إلى جملة آيات سورة البقرة وسورة 

، مثل مقصد  ة النبيجّ تعتضد بما تضمنته أحاديث حَ  الوقوف على بعض المقاصد، التي
 تحقيق التقوى كما سيأتي بيانه.

ا من آكد وأظهر طرق إثبات فهذا أيضً  الشرعي بذكر المقصد: تصريح النصّ  -2
 .(1)المقاصد

 مقاصد الحج جاء التصريح ببعضها في نصوص الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وفي 
 لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ

فهذا ، ]28 ،27الحج: [ َّنى نن نم نز نر مم ما لي  لى
من أجل  ،بذكر المقصد من بناء الكعبة وأذان الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجّ  صريحٌ ت

 شهود المنافع وذكر اسم الله تعالى، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك.
رة في  ، بأيّ صورة من صور الإيماء المقرّ (2)وإيماؤه إلى المقصد والِحكمة إشارة النصّ  -3

، أو ذكِر الُحكم عقب بالفاءكم على الوصف مثل ترتيب الحُ  ،كتب الأصول
به لما كان  ر التعليلُ كم لو لم يقدَّ مع الحُ  صفٍ به في سياقه، أو ذكر وَ  مرتبطٍ  وصفٍ 

كم على بذكر صفة، أو ترتيب الحُ  كمٍ لذكره فائدة، أو التفريق بين أمرين في حُ 
                                                           

؛ ود.نور 108"مقاصد الشريعة الإسلامية"،  ؛ واليوبي،62 ،"مقاصد الشريعة" انظر: ابن عاشور، (1)
 .67ه(، 1421مكتبة العبيكان، ، الرياض: 1)ط، "علم المقاصد الشرعية" الدين الخادمي،

  143-136 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية" انظر: اليوبي، (2)



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 367 - 

الوصف بصيغة الجزاء للدلالة على التعليل به، ونحوها من صور الإشارة والإيماء إلى 
 .(1)مكَ العِلل والحِ 

كر مثل هذا الأسلوب في سياق آيات الحج وأحاديثه، مثل ذِ  دُ رِ وفي مقاصد الحج يَ 
ة مواضع من دّ في عِ  تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته، أو ربط الأحكام بذكر تقوى الله تعالى

 المناسك، فإنها دلالة على كونها مقاصد في عبادة الحج.
من المقاصد مقاصد الحج الآتي تفصيلها في الفصل الثاني منها ما هو  فالحاصل أنّ 

بالحج دون  ة، ومنها ما هو من مقاصد العبادات جملةً، ومنها ما هو خاصي الشرعية العامّ 
 النص الشرعي بها، أو الاجتهادُ  ، أو تصريحُ طرق إثباتها إما الاستقراءُ  غيره من العبادات، وأنّ 

 وإيمائه. في فهمها من إشارة النصّ 
 

  

                                                           

 حمدتحقيق: د. ."شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل" انظر: محمد بن محمد الغزالي، (1)
؛ ومحمد بن أحمد الفتوحي، "شرح 27هـ(، 1390، بغداد: مطبعة الإرشاد، 1، )طيالكبيس

هـ(؛ 1413، الرياض: مكتبة العبيكان، 1اد، )طونزيه حمّ  ،تحقيق: محمد الزحيلي ."المنير الكوكب
125:4 . 
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 الفصل الثاني: مقاصد الحج الشرعية

الحج وتعددّت، فإنها يجمعها مقصدٌ إجمالٌي عامٌ هو شهود  مهما تنوّعت مقاصدُ 
 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱالمنافع، كما قال سبحانه وتعالى:

في  وهذا صريحٌ  ،[28، 27 :]سورة الحجَّ ما لي  لى لم كي كى كم كل كا
 إليها، قال الشنقيطيُّ  من بناء الكعبة وتأذين الخليل إبراهيم عليه السلام بالحجّ  المقصد الشرعيّ 

 ثن ثم ثزُّٱٱ : "اللام في قوله: "ليشهدوا" للتعليل، وهي متعلّقة بقوله تعالى:-رحمه الله-
شاةً ن فيهم يأتوك مُ أي: إن تؤذّ  [،27]سورة الحج:  َّقي قى  في فى ثي ثى
 .(1)لأجل أن يشهدوا أي يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم" ؛اوركُبانً 

لصراحة ذكر المقصد فيها وبناء الكعبة  ؛الآية هي الأصل في مقاصد الحج وهذه
إليها، ولشمول هذا اللفظ )ليشهدوا منافع لهم( لجميع المقاصد التفصيلية  والأذان بالحجّ 

للتعظيم  ها وإن لم يكن فيها تنوينٌ فتنكيرُ  ،العدد ، كثيرةُ عظيمةٌ  ، فهي "منافعُ للحجّ 
 .(2)والتكثير"

منافع" للتعظيم المراد منه الكثرة، وهي المصالح " : "وتنكير-للهرحمه ا- ابن عاشورفال 
: أن ةقرر تمُ ـومن قواعد الأصول ال، (3)"سفي مجمع الحج فوائد جّمة للناالدينية والدنيوية، لأن 

، وعموم المنافع هنا يشمل (4)أفادت العمومللامتنان رة في سياق الإثبات إن كانت كِ نَّ ال

                                                           

: دار مكة، 1بكر أبو زيد، )ط :إشراف ."في تفسير القرآنمحمد الأمين الشنقيطي، "أضواء البيان  (1)
 .531: 5 هـ(،1426، عالم الفوائد

عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". ضبطه: علي محمود بن عبدالله الآلوسي، "روح الم (2)
 .138:6هـ(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبدالباري عطية، )ط

محمد الطاهر بن عاشور، "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"،  (3)
 .246:17م(، 1942)د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 

تحقيق: د.محمد حسن  ."التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" انظر: عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، (4)
 ؛ وعلي بن محمد ابن اللحام البعلي،325 ،هـ(1407، بيروت: مؤسسة الرسالة، 4هيتو، )ط
هـ(، 1423، الرياض: مكتبة الرشد، 1ناصر الغامدي، )طو تحقيق: عايض الشهراني،  ."القواعد"
تحقيق: لجنة من علماء الأزهر،  ."البحر المحيط في أصول الفقه" ؛ ومحمد بن بهادر الزركشي،753:2

 .139:3"شرح الكوكب"  ؛ والفتوحي،118:3هـ( 1414، مصر: دار الكتبي، 1)ط
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، وهو يتناول مصالح الدنيا من (1)رجَّحه أئمة التفسير الدنيا والآخرة معاً، على ما منافع
جر والنعيم الموعود، رباح والتعارف والمصاهرة ونحوها، ومصالح الآخرة من الأالتجارات والأ
ا على ما يعُدّد في مقاصد الحج من التوحيد والاتباع وذكر الله وتحقيق التقوى المتوقف قطعً 

 م الحرُمات الشعائر، فكل ذلك داخل في عموم )المنافع( في الآية الكريمة.وتعظي
شاملًا لمقاصد الحج التفصيلية  -بمعناها العام-وهذا يصلح لأن يكون )شهود المنافع( 

لما لا يُحصى من المصالح الدينية والدنيوية، فقد اجتمع فيه  مٌ نجَ الحج "مَ  فإنّ  ؛(2)الآتي ذكرها
ذكر والدعاء، وفيه الإنفاق بأشكال الما تفرّق في غيره، فمن حيث العبادة: فيه الصلاة و 

ومن حيث  ،دة، وفيه الجهاد المالي والبدني، وفيه كبح الشهوات وتهذيب العاداتمتعدّ 
ل السياسي والاجتماعي، تبادل التجاري والتداوُ لل نادرةٌ  المصالح الدنيوية المباشرة، ففيه فرصةٌ 

للعقل والعلم  وفيه ما في الأسفار والرحلات من التجارب والخبرات والتداريب، ومن إغناءٍ 
 . (3)وللمعرفة"

 مبحثٍ  كلّ   ع مقاصد الحج التفصيلية على مباحث هذا الفصل، ويستقلُّ وستوزَّ 
اته، مع بيان وطريقة إثب اإثبات كونه مقصدً  كر دليلِ ، ثم ذِ هلبيان معنا ؛بمقصد على حِدَة

مقصد  م كلُّ فقد خُتِ  تطبيقيةٌ  البحث دراسةٌ  ، ولأنّ اا وفي الحج خصوصً أهمية المقصد عمومً 
 وإبراز مواضع تحقيقه في مناسك الحج، وبالله التوفيق. ،بيان تطبيقاته في الحجب

  

                                                           

، 1تحقيق: د.عبدالله التركي، )ط ."جامع البيان عن تأويل القرآن" محمد بن جرير الطبري، :انظر (1)
؛ 403:5 ،"تفسير القرآن العظيم" وابن كثير، ؛522:16هـ(، 1424السُّعودية: عالم الكتب، 

راجعه:  ومحمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير".
 .558: 3ه(، 1423ة، ، بيروت: المكتبة العصري1هشام البخاري، وخضر عكاري، )ط

وأما مقصد شهود المنافع المذكور في المبحث الثالث من هذا الفصل فالمراد به المعنى الخاص، وهو  (2)
 المنافع الدنيوية كما سيأتي بيانه.

  .42ه(، 1431، القاهرة: دار الكلمة، 1أحمد الريسوني، "مدخلٌ إلى مقاصد الشريعة"، )ط (3)
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 المبحث الأول: مقصد توحيد الله تعالى

الشرعية كلها، وهو الغاية من  مقاصدِ  الأعمال، ومقصدُ  الواجبات وأفضلُ  هذا أعظمُ 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ قال تعالى: ،بعثة الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب

 .]25سورة الأنبياء: [ ٱَّنى نم نخ نح نج مي مى مم
العبادات المشروعة في الإسلام بلا استثناء،  العالمين، وجوهرُ  بُّ العبودية لله ربّ وهو لُ  

، وأعظم المقاصد من بناء الكعبة وعمارتها، (1)مقاصد الحج على الإطلاق وهو كذلك أجلُّ 
فهي  ،ونحوها ودعاءٍ  وعمرةٍ  وحجٍ  واعتكافٍ  وقيامٍ  ما بنُيت لأجله الكعبة من طوافٍ  وكلُّ 

تفاخر ببعض أعمالها الصالحة  انت قريشٌ لهذا المقصد الجليل الأساس، ولما ك تابعةٌ  عباداتٌ 
 جح ثم ته تم تخ ُّٱ عن توحيد الله تعالى بالعبادة قال الله تعالى: بمعزلٍ 
 عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 .[19]سورة التوبة:   َّ غج عم
 معناه: -1

 المعبودَ  فيكون سبحانه الإلهَ  ،ا وعملًا سبحانه بالعبادة اعتقادً ه وحده فرادُ الله هو إ توحيد
ا والتجاءً، وإليه وتعلُّقً   وإنابةً لًا ورجاءً وتوكُّ  اا وخوفً وحبً  ا واستعانةً وحده في قلب العبد، تعظيمً 
الله، ولا  ا، فلا يطُلب غيرُ وقصدً  ادون غيره دعاءً وصلاةً وتوجُّهً  وحده سبحانه تُصرف العبادة

 بذلكأكبر، كما تكاثرت  ولا )الرياء(ه شركاً أصغر يدُعى سواه، ولا يشُرك معه في العبادة غيرُ 
 نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخُّٱٱ في مثل قوله تعالى: ،النصوص الشرعية

 تخ تح تج به بم ُّٱٱ تعالى: ولهوق[، 106]سورة يونس: َّيح يج هٰ هم هج
وقوله [، 65]سورة الزمر: َّخم خج حم حج جم جح  ثم ته تم

 كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱ تعالى:

                                                           

قاصد الحج في القرآن الكريم"، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة "م، انظر: عادل الشدي (1)
، 1)ط "مقاصد الحج"، بدالرزاق البدر،ع؛ و 14هـ(، 1429) ،44 ،والدراسات الإسلامية

"مقاصد الحج"، من وحي الحج، مجلة البيان  ؛ وأحمد القاضي،6(،1435السعودية: دار النصيحة،
 .37 ،هـ(1433)
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: "أنا أغنى الشركاء وجلّ  وفي الحديث القدسي يقول الله عزّ [، 117المؤمنون:]سورة  َّكخ
عن أعظم  ولما سئل ، (1)ه"ركَ ه وشِ معي غيري تركتُ  لًا أشرك فيهل عمَ ن عمِ عن الشرك، مَ 

 .(2)دًّا وهو خلقك"الذنوب عند الله وأكبرها؟ قال: "أن تجعل لله نِ 

ته في قلوب د هذا المقصد العظيم ويثبّ بعباداته العظيمة ومناسكه الجليلة يؤكّ  والحجُّ 
ه، بل هو من أجلّ العبادات التي يتجلّى فوَ الجميع، ويزيل ما يناقضه أو يضعفه ويعكّر صَ 

ه من الشوائب والكدر، معالمه، وتنقيتُ  التوحيد لله تعالى في قلوب العباد، وتجديدُ  فيها تحقيقُ 
ما يهدمه أو يفُسده من الأفكار والعقائد  كل    ضدَّ  نُ صُّ ثره العظيم في الحياة، والتحأ وإحياءُ 

أو  ،أو تربية خاطئة ،بسبب جهل ،المنحرفة والضلالات التي قد تصِيب بعض أهل الإسلام
 .توارث عادات ومفاهيم مغلوطة

 : ثلاثةٌ  أمورٌ  وخلاصة مضامين مقصد توحيد الله تعالى في الحجّ 
 ته وأسمائه وصفاته.ته وألوهيّ الجازم بوحدانية الله تعالى في ربوبيّ د الاعتقا -1
 .وجلّ  نوع من العبادة لغيره عزّ  الله تعالى بالعبادة، وتحريم صرف أيّ  درافإ -2
 ة والتسميع بالعمل.اإخلاص العمل لوجه الله تعالى، وتحريم المراء -3

 فية، و تشريع العبادات بعامّ  ، وفياا في الإسلام مطلقً دً ا مؤكّ قصدً  ها مقصودةٌ وثلاثتُ 
ة إثبات هذا المقصد، تشريع مناسك الحج على وجه الخصوص، كما ستأتي الإشارة إلى أدلّ 

 وتطبيقاته في الحج.
 أدل ته: -2

 للحج متنوّعة، وأبرزها ما يلي: اة إثبات التوحيد لله تعالى مقصدً أدلّ 
 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱ قوله تعالى: (1
  [26]سورة الحج:  َّتي  تى تن تم تز

ه، ولأجله نودي في الناس فإنه على التوحيد بُن البيت، وعلى أساسه ارتفعت قواعدُ 
ه محمد : "يقول تعالى ذكِره لنبيّ -رحمه الله- ، قال الإمام الطبريّ عميقٍ  إليه من كل فج   بالحجّ 
  ِدون غيرهم من سائر خلقه بعبادتهم في  ةً ه من قريش خاصّ مه عظيمَ ما ركب قومُ مُع ل

                                                           

 (.2985 أخرجه مسلم )رقم (1)
 (. 86(؛ ومسلم )رقم 6001، 4761، 4477)رقم  أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها (2)
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يَب عليه السلام ببنائه وتطهيره من الآفات والر   هخليلَ  الذي أمر إبراهيمَ  ه والبيتِ حَرَمِ 
أنا لخليله الذي يعبد قومُك فيه غيري، إذ بوّ  نا هذا البيتَ والشرك: واذكر يا محمد كيف ابتدأ  

ن البيت"، إلى أن قال: "ويعن بالبيت الكعبة، )أن وطأّنا له مكا :أنا"إبراهيم، يعن بقوله "بوّ 
، وقال ابن  (1)ه من عبادة الأوثان"الذي بنيتُ  "ر بيتيه  ا( في عبادتك إياّي، وطَ ك بي شيئً شرِ لا تُ 

قعة التي الله وأشرك به من قريش في البُ  لمن عبد غيرَ  وتوبيخٌ  : "هذا فيه تقريعٌ -رحمه الله- كثير
إلى أن قال: "وقال تعالى  ،على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له" ل يومٍ ست من أوّ أسُ  

-، ومن جميل كلام الشنقيطي(2)على اسمي وحدي" هِ " أي ابنِ ايئً ك بي ششرِ ههنا: "أن لا تُ 
به  "شيئاً" مفعولٌ  ةُ لفظ" ا"ألا تشرك بي شيئً  ه تعالى في هذه الآية الكريمة:: "وقولُ -رحمه الله

عن  ابَ كان، ويحتمل أن تكون ما نَ   ام اا من الشركاء كائنً ك بي شيئً شرِ أي لا تُ  ،ك"شرِ "لا تُ ـلـ
     .(3)"اا من الشرك، لا قليلاً ولا كثيرً شرك بي شيئً أي: لا تُ  ،المطلق من "لا تشرك"

بناء بإسماعيل عليه السلام منذ الأمر  هالله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام وابن أمرُ  (2
جود، ع السُّ كَّ له بعبادة من الطائفين والقائمين والرُّ  قاصدٍ  البيت العتيق لكلّ  الكعبة بتطهير

]سورة َّ  فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّٱٱ قال تعالى:
 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱ :وقال تعالى[، 125البقرة:
في التأكيد على معنى  ، وهو صريحٌ [26]سورة الحج:َّ  تي  تى تن تم

ن الطهارة إق بغير الله، فب والتعلُّ يَ شوائب الشرك والوثنية والر   تخليص البيت الحرام من كلّ 
ة ليه ذهب عامّ إرك والأوثان، و هي تطهير البيت من الش :ة، والمعنويّ ومعنويةٌ  طهارتان: حسّيةٌ 

جبير وابن زيد والسُدّي ومقاتل وقتادة ومجاهد وسعيد ابن  رين، وهو قول ابن عباس المفسّ 
بإظهار  ، وهذا أمرٌ ه بيتي عن أن يعُبد فيه صنمٌ ز  ن ـَ: "-رحمه الله– ، قال القرطبي(4)وغيرهم

                                                           

 .511:16"جامع البيان"،  ،الطبري (1)
 .401:5"تفسير القرآن العظيم"،  ابن كثير، (2)
 .67:5الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (3)
؛ 407:5 "،"تفسير القرآن العظيم، ؛ وابن كثير513-512:16 ،"جامع البيان" ،انظر: الطبري (4)

: 3 هـ(،1439، بيروت: دار ابن حزم، 1شراف: د. مساعد الطيار، )طإ .وموسوعة التفسير المأثور
32 ،85:15. 
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 .(1)التوحيد فيه"
 الإلهيُّ  ي تطهير البيت من الأقذار والنجاسات، والأمرُ هف :وأما الطهارة الحسّية

دع في الكفر والبِ  إسماعيل عليهما السلام يشمل الأمرين معًا، وتطهير البيت عامي  للخليل وابنه
: -رحمه الله- ، قال الشنقيطيّ (2)نمن المفسّري ماء، كما رجّحه عددٌ وجميع الأنجاس والد  
رٌ من الأقذار ولا ذَ ية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام قَ "يؤخذ من هذه الآ

 رضي الله، ولا أحدٌ يرتكب ما لا يُ  ة ولا الحسيّة، فلا يترك فيه أحدٌ من الأنجاس المعنويّ  سٌ نجَ 
 .(3)من النجاسات" يلوّثه بقذرٍ 
سورة [  َّتخ تح تج به ُّٱ: والعمرة له سبحانه بقوله ( أمرُ الله تعالى بإتمام الحجّ 3

ها لة التي لا يتخلُّ الإقامة التامّ ، وهو أمرٌ بالإتمام الذي هو ضد الإنقاص، أو بمعنى ]196البقرة:
لتلك المعاني التي يدلّ  وا( في الآية، فإنها محتملةٌ في معنى )أتمُّ  رون، ومهما اختلف المفسّ نقصٌ 

قال مقاتل بن ها، النية وصدقُ  هو إخلاصُ  :ل معاني إتمام الحج والعمرة للهعليها لفظ الإتمام، وأوّ 
من أمر  المواقيت، والإحرام خالصًا لا يخالطه شيءٌ  :والعمرة الحج   : "وتمامُ -رحمه الله–سليمان 

والمسلمين  شركون في إحرامهم، فأمر الله عزَّ وجلَّ النبيَّ الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُ 
وا لُّ فهم أن يستحِ ، ثم خوَّ لله(، وهو ألا يخلطوهما بشيءٍ  والعمرةَ  وا الحجَّ وأتمّ ) :فقال ،تمّوها للهأن يُ 

 .(4)"منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية: )واعلموا أن الله شديد العقاب(
أحكام  تقرير على مقصد تحقيق التوحيد لله تعالى ومجانبة الشرك في سياق ( التأكيدُ 4

 عج ظم ٱُّٱ:يقول الله تعالى مات الله في الحجّ رُ المناسك، ففي سياق ذكر تعظيم حُ 
  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ فحفخ فج غم غج عم

                                                           

 ،، بيروت: دار الكتب العلمية1)ط "الجامع لأحكام القرآن"، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (1)
 .26:12هـ(، 1408

تحقيق:  ".المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ،غالب بن عطية الأندلسيانظر: عبدالحق بن  (2)
والقرطبي،  ؛193: 112 ،(هـ1412المجلس العلمي بمكناس )د.ط، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

 .181: 1، فتح القدير"" ،والشوكاني ؛26: 12، الجامع لأحكام القرآن""
 .68: 5 "،أضواء البيان" ،الشنقيطي (3)
 .474: 3 "،لتفسير المأثوراموسوعة " (4)
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وهذا صريح ] 31-30:سورة الحج [َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
شأن الشرك وعظيم خطره،  وتقبيحِ جدًا في التحذير من الشرك بالله والأمر باجتناب الأوثان، 

: أحدهما: أن تكون لبيان الجنس، أي ينن الأوثان( تحتمل معنيو"مِن" في قوله تعالى: )مِ 
ء الغاية، كأنه نهاهم عن الرجس الأوثان، والآخر: أن تكون لابتداجس الذي هو اجتنبوا الر  

 .(1)جسٍ ورِ  لكل فسادٍ  ثم عينَّ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الأوثان جامعةٌ  ،مًااع
 كذلك على تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك، فإنّ قولَ   ور تأكيدٌ باجتناب قول الزُّ  والأمرُ 

كما قال ابن عباس رضي الله   ،هو الافتراء على الله والتكذيبره وَ ور في أعظم صُ الزُّ 
، وذلك أنهم في (3)حرامالحج بالشرك في التلبية أو في الإالزور في  ، وفُسّر قولُ (2)عنهما

في المناسك إلا خلطوها بشرك، ومنه قولهم في التلبية: لبيك لا  الجاهلية لا يقيمون شعيرةً 
تملكه وما ملك، وتمام هذه المجانبة إنما تتحقق بلزوم الحنيفية ا هو لك، إلا شريكً  ،شريك لك

، (4)كما قال مقاتل ويحي بن سلام  ،مشركين به( أي مخلصين لله بالتوحيد لله غيرَ  نفاءَ لله: )حُ 
 .(5)واختاره الثعلبي

 للمشرك بالله في ضلاله وهلاكه وبعُده عن الهدى، ثم ضرب الله في الآية الكريمة مثلًا 
ه خطفُ من السماء فتَ  : "شبّه الله أعمال المشركين بالشيء يخرُّ -رحمه الله- الحسن البصريقال 

يعن بعيد، فيذهب فلا  سحيقٍ  في مكانٍ  يحُ الطير، فلا يصل إلى الأرض، أو تهوي به الرّ 
 .(6)"، ولا يرُى له أثرٌ د له أصلٌ يوجَ 

قامة التوحيد لله، واجتنابُ المقصد الأعظم من الحج هو إ لأنّ  وفي الآية بيانٌ جليي  
 رجس الشرك ونبذُه.

                                                           

 .37: 12" الجامع لأحكام القرآن"والقرطبي،  ؛198: 11 "،المحرر الوجيز" ،ابن عطية :انظر (1)
 .536: 16، "جامع البيان"انظر: الطبري  (2)
 .118: 15 "لمأثوراالتفسير "موسوعة  (3)
 .120: 15 "موسوعة التفسير المأثور"انظر:  (4)
إشراف: د.صلاح باعثمان وآخرين، ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ،بن محمد الثعلبي أحمد (5)

 .355: 18هـ(، 1436، دار التفسير :، السعودية1)ط
 ؛ والثعلبي،538:16"جامع البيان"،  ؛ وانظر: الطبري،121:15موسوعة التفسير المأثور" " (6)

 .409:5 ،القرآن العظيم""تفسير  ؛ وابن كثير،356:18البيان"، و "الكشف 
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حجّه إلى السنة  في السنة التاسعة وقد فرُض الحج، وتأجيلُ  حجّ النبي  ( عدمُ 5
العاشرة، كان لمقاصد عظيمة، أعظمها: تطهير البيت الحرام من بقايا الشرك والجاهلية التي  

  كانت العرب قد خلطت بها المناسك في حجّهم لبيت الله الحرام، ولذلك بعث النبيُّ 
ص من في السنة التاسعة، وأمره بتقرير عقيدة التوحيد، والتخلُّ  على الحجّ  اأميرً  بكر  أبا

بها عليَّ بن أبي طالب   سومها، ثم لما نزلت أوائل سورة التوبة بعث النبيُّ مظاهر الجاهلية ورُ 
  فألحقه بأبي بكرى عقيدة التوحيد ضلسورة من الولاء والبراء ومقت، بما تضمّنته ا

على ارتباط  اكون إعلانها في موسم الحج تأكيدً ع المشركين، ليالخالص، والمفاصلة التامة م
 .(1)بعقيدة التوحيد وتقريرها وإعلانها وتجديد معالمها الحجّ 

قال: بعثن أبو بكر الصديق في الحجّة التي أمّره عليها  في الصحيحين عن أبي هريرة 
بعد العام  النحر: "لا يحجُّ  نون في الناس يومقبل حجّة الوداع في رهطٍ يؤذّ  الله  رسولُ 
: "ثم -ريرةالراوي عن أبي ه -، زاد البخاري: وقال حُميد(2)"ريانٌ ، ولا يطوف بالبيت عُ مشركٌ 

 يوم نًى ن معنا عليي في أهل مِ ة، قال أبو هريرة: فأذَّ ن ببراءَ ، فأمره أن يؤذ  بعلي   أردف النبيُّ 
 .(3)"، ولا يطوف بالبيت عريانٌ بعد العام مشركٌ  جَّ ة، وأن لا يحُ ءالنحر ببرا

من  عٌ " هو منتزَ بعد العام مشركٌ  جّ وأن لا يحُ " : "قوله-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
 صريحةٌ  والآيةُ  ،[28]سورة التوبة: َّ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ قوله تعالى:

في منعهم دخول المسجد الحرام حتى ولو لم يقصدوا الحج، ولكن لما كان الحج هوا المقصود 
 .(4)ه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله"ءح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراالأعظم صرّ 

مقاصد الحج ومعالمه العظام،  د كون التوحيد أجلَّ يُّ دليلٌ آخر يؤكّ و وهذا الهديُ النب
 ا لتحقيق هذا المقصد قولًا ا وافيً ه استفياءً تامً في السنة العاشرة كانت حجتُ  فلما حجّ 

 ، كما سيأتي بيانه في تطبيقات هذا المقصد في مناسك الحج. وعملًا 

                                                           

 .15"مقاصد الحج في القرآن الكريم"،  انظر: عادل الشدي، (1)
 (.1347(؛ ومسلم )رقم 369أخرجه البخاري )رقم  (2)
 (.4656أخرجه البخاري )رقم  (3)
الدين الخطيب،  إخراج: محبّ  ."فتح الباري بشرح صحيح البخاري" أحمد بن علي حجر العسقلاني، (4)

 .476:5هـ(، 1407، القاهرة: دار الريان، 1)ط
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 :تطبيقاته -3
كلَّه   الحجَّ  أنّ  في مناسك الحج، بل الحقُّ  يرةٌ فو  كثيرةٌ   ا المقصد العظيم تطبيقاتٌ لهذ

طوة من اته، فما من خُ جباته ومستحبّ ابكل أركانه وو  ،الجليل ق هذا المقصدَ قّ يحُ  عظيمٌ  منسكٌ 
 خطوات الحج إلا وهي تنطلق من معنى التوحيد لله تعالى، أو لوازمه، أو آثاره وثُراته، غير أنيّ 

تعالى في أداء مناسك نا سبحانه و سأبرز أهمّ المواضع التي يظهر فيها مقصد تحقيق توحيد ربّ 
بمعاني التوحيد  قَ شرِ لتُ  ؛هذه المواضع بعناية، فيتعاهدوها بمزيد تحقيق الحجيجُ  رليتبصّ الحج؛ 

في حجّها لأعظم مقاصده التي  هم، وتنهضَ أرواحُ  وَ سمُ م، وتَ عقولهُ  م في الحج، وتصفوَ قلوبهُ 
 بيت الله الحرام: رع لأجلها حجُّ شُ 

ا، أو سك إما بالحج مفردً وهو نيّة الدخول في النُ  :بالنُسك من الميقات الإحرامُ  (1
ل خطوات المناسك، ران بين العمرة والحج، والإحرام أوّ ا بها إلى الحج، أو بالقِ عً بالعمرة متمت ـّ

أن يجرّد نيّته من كل المحرم على بدأ تحقيق مقصد التوحيد لله تعالى، حيث يتعيّن يومنها 
فلا  [،196البقرة: ]سورة َّتمتخ تح تج به ُّٱٱص قصده لله تعالى القائل:الشوائب، ويُخل

به إلى ربه بعبادة عظيمة أوجبها سبحانه آخر في حجّه سوى قصد تقرُّ  ، ولا قصدَ عةَ وسمُ  رياءَ 
 ،ا من أركان دينه، ووعد عليها بالمغفرة والعتق من النارعلى المستطيع من عباده، وجعلها ركنً 

الذي حجّ على رَحلٍ رث   هاتُهم، أسوةً برسول الله أمّ  اجَ جّ والرجوع كيوم ولدت الحُ 
، (1)"عةَ فيها ولا سمُ  لا رياءَ  ، ثم قال: "اللهم حجّةٌ تساوي أربعة دراهم، أو لا تُساويوقطيفةٍ 

أن لا رّ حجّه: بِ  ه على الحاجّ وبه يتمّ بُ : "ومما يجب اجتنا-رحمه الله-رجبقال الحافظ ابن 
الله  لاء، ولا يقصد به إلا وجهَ يَ ه رياءً ولا سمعةً ولا مباهاةً، ولا فخراً ولا خُ يقصد بحجّ 

 .(2)ويخضع لربه" ويستكينه، ويتواضع في حجّه، ورضوانَ 
ها التوحيد الخالص من مادُ وعِ ها وامُ وقِ م وزينة الإحرام، رِ مُح  ـعار ال: وهي شِ التلبيةُ  (2

 عِدّة أوجُه: 
                                                           

(، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"، 2890)رقم أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة  (1)
وفيه ضعف، لكنه  ( من حديث أنس 341(؛ وأخرجه الترمذي في "الشمائل" )رقم2355رقم)

 (.1122)رقم "الترغيب صحيح"كما حكم الألباني في   لغيره صحيحٌ 
، القاهرة: 1تحقيق: عبد الله عامر، )ط ."لطائف المعارف" ،عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي (2)

 .319هـ(، 1423دار الحديث، 
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الحمد  : "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنّ اشرعً  الثابتُ ها لفظُ  - أ
: ة النبي في سياقه لصفة حجّ  ، ولهذا قال جابر (1)لك لا شريك لك" ـُوالنعمة لك والم

)لبَّيك( أربع مرات، وهي بمعنى  :فيها إظهار الاستجابة بقولهإذ  "؛بالتوحيد  النبيُّ  لَّ فأهَ "
أجبتك مرةًّ بعد مرةّ، وفيها نفي الشرك صراحة، ونسبة الحمد والنعمة إلى الله وحده، فهو 

منه، بينما كان المشركون في الجاهلية يهل ون  ، ونفيٌ للشرك وبراءةٌ صريحٌ  وإخلاصٌ  توحيدٌ 
يقولون: لبيك لا شريك لك،  بالشرك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كان المشركون

"قول رسول الله يف :قال تملكه وما ملك،  ،فيقولون: إلا شريكاً هو لك ،: "ويلكم قَد  قَد 
 !(2)يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت"

الصوت بها؛ تقريراً وتأكيدًا على  م طيلة إحرامه، ورفعِ رِ ح  ها للمُ على تكرارِ  الحثّ  - ب
ه ه لنفسِ في تلقين الحاجّ نفسِ  في حجّه، ورغبةً  هأن يقصد حرممضمون التوحيد الذي يرُاد للمُ 

ه أصل التوحيد ومعناه في مكة والمشاعر، في كل جّ ليعيش في مناسك حَ  ؛هذا المعنى العظيم
 أتاني جبريلُ " :ه والدنيا من حوله، فقد قال سمع نفسَ وقتٍ وآنٍ، مع رفع الصوت بها ليُ 

 ،معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن
جُّ"؛ قال وكيع: يعن بالعجّ: والثَ جُّ أيُّ الحج أفضل؟ قال: العَ :  ، ولما سئل (3)هما"يريد أحدَ 

 .(4)التلبية، والثجّ: نحر البدن العجيج

                                                           

 (.1218 مسلم )رقمو  ؛(1574 أخرجه البخاري )رقم (1)
وكسرها مع التنوين، أي اكتفوا  ،" رُوي بإسكان الدالقد   (، وقوله: "قد  1185) أخرجه مسلم رقم (2)

ه وما بما كانوا يزيدونه، وقولهم: "تملكُ  ولا تزيدوا ما بعدها، لعلمه  ،وا عليهر بقولكم بالتوحيد واقتص
أي أنت تملكه وهو لا يملك، ويحتمل أن تكون موصولة، أي  ،ل أن تكون )ما( نافيةمك"، يحتلَ مَ 

 .73:4انظر: النووي، "شرح صحيح مسلم"،  ،تملكه وما في ملكه
 ه(؛ وابن ماج829(، وسكت عنه فهو صالح عنده؛ والترمذي )رقم 1814أخرجه أبو داوود )رقم  (3)

باني في "صحيح الترغيب" )رقم ل؛ والأ225:7 ،في "المجموع" النوويّ (، وصححه 2922)رقم 
  .ناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما""إس :181:2(، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1135

من طرق لا تخلو من ضعف، أخرج بعضها  الحديث روي عن أبي بكر وابن مسعود وابن عمر  (4)
(، وصحح الألباني حديث أبي 2924)رقم  ه(؛ وابن ماج827، والترمذي )رقم 101:27 ،أحمد

 لشواهده.  حسنٌ  (:1500، وقال في السلسة الصحيحة )رقم هبكر عند الترمذي وابن ماج
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الكريم الموعود على التلبية؛ ترغيبًا فيها، وتحصيلًا لمضمونها، وتحقيقًا لمقصد  الأجر - ج
وأنه يرقى بحجّ  ،رفع الصوت بالتلبية التوحيد الجليل الذي اشتملت عليه، فقد تقدّم فضلُ 

 الله تعالى.عند  صاحبه إلى الأفضل درجةً 
ن عن يمينه يلُبّي إلا لبّّ مَ  سلمٍ ما من مُ قال: "  أن النبيَّ  وعن سهل بن سعد 

، أي تتابعه (1)وشماله من حَجَر أو شَجَر أو مَدَر، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا"
 المخلوقات عن يمينه وعن شماله في هذه التلبية إيماناً وتوحيدًا لله تعالى، حتى يكون انتهاءُ 

ا التعظيم لفضل التلبية الأرض من ههنا وههنا، أي من جهة المشرق ومن جهة المغرب، وهذ
 بيت الله الحرام. د الأعظم لحجّ صوأجرها لأجل معنى التوحيد الذي تضمنته، وهذا المق

 مستحبًا، والطواف في ذاته عبادةٌ و يقع ركنًا وواجبًا  بالكعبة: وهو في الحجّ  الطوافُ  (3
 لله، فما على وجه الأرض مكانٌ  خالصٌ  توحيدٌ  ان الشريعة؛ لأنهالأجر والمنزلة في ميز  عظيمةُ 

ن على ت الذي بُ يللب وتعظيمٌ  دًا لله سوى بيته الحرام، فهذا التفرّد توحيدٌ تعبُّ  شرع الطواف بهيُ 
هذا  على الله رب   وثناءٍ  عٍ وتضرُّ  وذكرٍ  أساس التوحيد كما تقدم؛ مع ما في الطواف من دعاءٍ 

ن البركة والهداية التي جعلها الله تعالى وهم يطوفون به يلتمسو  ،البيت الذي قصده الحجاج
 .]96آل عمران: سورة [ َّ ير ىٰ ني نى ٱُّٱفيه كما قال سبحانه:

مستكثراً من تحقيق مقصد  قبل عليها الحاجّ في عبادة الطواف ليُ  وتتزاحم الحسناتُ 
أي سبعة - سبوعًابهذا البيت أُ  ن طافَ مَ " :التوحيد في هذه العبادة الفريدة، يقول 

أخرى إلا حطّ الله عنه  ا ولا يرفعُ قبة"، يقول: "لا يضعُ قدمً رَ  تقِ كان كعِ   ،فأحصاهُ  -أسواط
ة أن يقرأ ه سُنّ له صلاة ركعتي الطواف، والسُنّ ، فإذا أتّم طوافَ (2)"، وكتب له بها حسنةً خطيئةً 

ما  ، ومعلومٌ (3))قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد( فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص
فيهما من معاني التوحيد والإخلاص لله، وتنزيه الله تعالى وإفراده بالألوهية والربوبية والإجلال 

معنى هذا المقصد الجليل من  لبُ ذلك صُ  ، وكلُّ (4)والكمال، والبراءة من الشرك ومنابذته
                                                           

وفي "صحيح  ،(، وصححه الألباني فيهما2380)رقم  هوابن ماج ؛(828أخرجه الترمذي )رقم  (1)
 (.134الترغيب" )رقم 

(، وانظر: 6380حه الألباني في "صحيح الجامع" )رقم (، وصحّ 959أخرجه الترمذي )رقم  (2)
 .501:6"السلسلة الصحيحة" 

 (.1218أخرجه مسلم )رقم  (3)
 .145:1"بدائع الفوائد"،  انظر: ابن القيم، (4)
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    مقاصد الحج.
من مظاهر  عظيمٌ  بين الصفا والمروة، وهو من أركان الحج والعمرة، ومظهرٌ  السعيُ  (4

دعاء طيلة الالعبودية الناطقة بتوحيد الله تعالى وتعظيمه وإفراده بالعبادة، إذ يحفُّه الذكر و 
 شوط، والدعاءِ  أشواطه السبعة بين الصفا والمروة، ابتداءً من التكبير والتهليل مطلع كل  

من دعاء  هه المحرم في سعيصة، وانتهاءً بما يلتزمل على كلمة التوحيد الخافيه مشتملًا  المشروعِ 
فبدأ بالصفا فرقي عليه ": في سياق صفة حجّة النبي  وذكر ومسألة، ولهذا قال جابر 

لا الله وحده لا شريك له، إد الله وكبّره، وقال: لا إله حّ  رأى البيت، فاستقبل القبلة، فو حتى
 صره، ونَ وعدَ  زَ ه، أنج، لا إله إلا الله وحدَ قديرٌ  له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ 

 .(1)ات"هذا ثلاث مرّ  مثل وحده، ثم دعا بين ذلك، قال زم الأحزابَ ه، وهَ عبدَ 
 ، ووظيفةُ (2)فة"رَ : "الحجُّ عَ بعرفة: وهو صُلب أركان الحج، كما قال  الوقوفُ  (5

لله الكريم الوهّاب  لِ الحاجّ فيه الدعاء والتضرع والإخبات والانكسار، وإظهار الافتقار والذُّ 
في هذا اليوم العظيم، وهذا المعنى حقيقة التوحيد الخالص ومقتضاه، مع ما في ذلك اليوم من 

يومُ عرفة في  قفالله وإجلاله حيث يكُرم عباده بالعفو والعتق من النار، حتى  التعظيم معاني
ه الدعاء وأفضلَ  هي أعظمَ د يالتوح الدعاء، وكانت كلمةُ  ه خيرَ الدنيا، وكان دعاؤُ  فضله أيامَ 

قال في خير الدعاء، في خير الأيام، كما قال ما يُ  في هذا اليوم العظيم، فكانت خيرَ ه وخيرَ 
ون من قبلي: لا أنا والنبيّ  ما قلتُ  عرفة، وخيرُ  يومِ  دعاءُ  عاءِ الدُّ  عليه الصلاة والسلام: "خيرُ 

 .(3)قدير" ءٍ و على كل شيإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وه
الهدي: وهو من مناسك الحج وواجباته التي شُرعت لتحقيق التوحيد الخالص  نحرُ  (6

                                                           

 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (1)
، 3016 (؛ والنسائي )رقم889، 2975(؛ والترمذي )رقم 1949 أخرجه أبو داوود )رقم (2)

في "إرواء  ؛ والألبانيّ 95: 8 ،ه النوويّ في "المجموع"ح(؛ وصحّ 3015رقم ) وابن ماجه (؛3044
 هـ(، )رقم1399،بيروت: المكتب الإسلامي،1)ط ،الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

1064 ،1067.) 
 : "إسناده صحيحٌ  345: 2(؛ وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"، 3585أخرجه الترمذي )رقم (3)

(؛ وفي "صحيح 1536قم)ر  "أو ما قاربهما"، وحسّنه الألباني لغيره في "صحيح الترغيب أو حسنٌ 
 (.3585الترمذي" )رقم



 د. حسن بن عبدالحميد بن عبدالحكيم بخاري ،دراسة مقاصدية تطبيقية ،الكبرى مقاصد الحج الشرعية

- 380 - 

]سورة  َّحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تحٱُّٱ:، يقول الله تعالىوجلّ  لله عزّ 
 ثى ُّٱ ، فأمر الله بالإخلاص له تعالى كما قال:(1)ك هو الذبحسُ والنُ [، 162الأنعام: 
ٱتحقيقاً لمقصد التوحيد في أداء المناسك، كما قال تعالى:[، 3]سورة الكوثر:  َّفى ثي

 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بيُّٱٱ
"يخبر تعالى أنه لم يزل  :-رحمه الله-قال ابن كثير[، 34]سورة الحج: َّكمكل كا  قي قى
رحمه - القرطبي، وقال (2)لل"مِ ـالدماء على اسم الله مشروعًا في جميع ال المناسك وإراقةُ  ذبحُ 
ذلك، ثم رجع  رازقكره، وأن يكون الذبح له؛ لأنه "فأمر الله تعالى عند الذبح بذِ  :-الله

لجميعكم، فكذلك  واحدٌ  اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه، فالإلهُ 
 .(3)الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تُخلص له"

الحج يأتي ذكره، ومع من مقاصد  مستقلي  الله تعالى في المناسك: وهو مقصدٌ  ذكرُ  (7
فليس الذكر إلا تكبيراً وتهليلًا وتحميدًا  ،توحيد الله تعالى وتعظيمه ميمصمن ذلك فهو 

 وعرفات والمزدلفة، أو كان طلق في منًى المكان الذكر   ، سواءٌ اقرآن واستغفارً  وتسبيحًا، وقراءةَ 
 عظيمٌ  د ببعض العبادات كالرمي والحلق والوقوف والطواف والسعي، فهذا مظهرٌ الذكر المقيَّ 

 من مظاهر تحقيق مقصد التوحيد في الحج.
ه بكل أقواله كلُّ   هذه أبرز معالم تحقيق توحيد الله تعالى في مناسك الحج، وإلا فالحجُّ 

  ب العالمين.وأفعاله المشروعة فيه إنما هي لتحقيق المقصد العظيم: توحيد الله ر 

                                                           

 .216: 3انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 .413: 5ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 .40:12 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، (3)
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  باع النبيِّاتّ المبحث الثاني: مقصدُ

مقصد التوحيد لله تعالى )وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله( يبرز مقصد  بإزاء
والمقصدان  ،(الله  محمدًا رسولُ  )وهو مقتضى شهادة أنّ  باع لرسول الله الطاعة والاتّ 

قبل عند الله حتى تجمع هذين وتُ  ركنان عظيمان في العبادة في الإسلام، فلا تستقيم عبادةٌ 
]سورة  َّ   كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم  ُّٱٱٱالأمرين كما قال تعالى:

ل، لابد أن يكون وهذان ركنا العمل المتقبَّ : "-رحمه الله- قال ابن كثير[، 110الكهف: 
 نم نخ  نح نج ُّٱٱنا سبحانه:، وقال ربُّ "(1)خالصًا لله، صواباً على شريعة رسول الله 

يل ضَ ، قال الفُ (2)هبَ ه وأصوَ صَ خلَ أي أَ ، ]2]سورة الملك:َّ   يح يج هي هىهم هج ني نى
: إذا  : إذا كان لله، والصوابُ بن عياض: "العمل لا يقُبل حتى يكون خالصًا صواباً، الخالصُ 

من  وهو ركنٌ  ،بهذه المنزلة لن يغيب عن مقاصد الحج شرعيٌ  ، ومقصدٌ (3)على السُّنة"كان 
 .(4)ظاممن شعائره العِ  أركان الإسلام، وشعيرةٌ 

 معناه: -1
ه فيما بعثه الله أثره، وطاعتُ  وهديه قولًا وعملًا، واقتفاءُ  نّتهسُ  هو لزومُ   النبيّ  اتباعُ 

 يمٱُّٱ ، كما قال الله تعالى:الله  به وشهادة أنه رسولُ تعالى به، فإن ذلك من لوازم الإيمان 
بطاعته سبحانه  ، وقرن الأمرَ [64]سورة النساء:  ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

]سورة آل  َّ تز تر بي بى ُّٱٱٱكثير من الآيات، مثل قوله تعالى:  في بطاعة نبيّه 
وجعل  ،[1]سورة الأنفال:  َّيج هي هى هم هج ني ُّٱٱتعالى: وقولهٱٱ،[32عمران: 

]سورة  َّمخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱلطاعته عزّوجلّ، فقال: قةً محق   ه نبي   سبحانه طاعةَ 

                                                           

 .202: 5"تفسير القرآن العظيم"،  ،ابن كثير (1)
تحقيق: عبد الرحمن  ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"ناصر السعدي، بن عبد الرحمن  (2)

 .1032هـ( ، 1424، بيروت: دار ابن حزم، 1اللويحق، )ط
، بيروت: دار 1التنزيل"، تحقيق: خالد العك، ومروان سوار، )ط الحسين بن مسعود البغوي، "معالم (3)

 .412: 5هـ(، 1406المعرفة، 
 .40؛ وأحمد القاضي، "مقاصد الحج" 45، "مقاصد الحج" انظر: عبد الرزاق البدر (4)
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 كا قي قى فيٱُّٱٱفقال: ب هديه وحذّر من مخالفة أمره وتنكُّ  ،[80النساء: 
: رحمه الله-وقال ابن كثير[، 63]سورة النور:  َّما لي لى لم كي كى كم كل

 ن الأقوالُ ه، فتوزَ ه وشريعتُ وسنّتُ ه ه وطريقتُ ه ومنهاجُ ، وهو سبيلُ "أي عن أمر رسول الله 
بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبُل، وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله، كائنًا  والأعمالُ 

أنه قال: "من عملًا ليس عليه أمرنُا  ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الرسول 
شَ من خالف شريعة(1)دي"فهو رَ  ( الرسول باطنًا أو ظاهراً )أن تصيبهم فتنةٌ  ، أي فليحذر وليَخ 

( أي في الدنيا، بقتلٍ أو أليمٌ  أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، )أو يصيبهم عذابٌ 
عن ومن التحذير أيضا حُكم الله على المخالف الممتنع ، (2)حد  أو حبسٍ أو نحو ذلك"

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخُّٱلهواه، فقال تعالى: تّبعٌ مبأنه  الاستجابة لرسول الله 
]سورة  َّمج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فجغم

 مخالفٍ  وذهب إلى قولٍ  من لم يستجب للرسول  كلّ   على أنّ  وفيه "دليلٌ [، 50القصص: 
 !!(3)وًى"دًى، وإنما ذهب إلى هَ فإنه لم يذهب إلى هُ  لقول الرسول 

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱقول ربنا سبحانه: ومن أعظم ما جاء في شأن الاتباع لرسول الله 
حيث جعل الله [، 31]سورة آل عمران:  َّ ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

ثُرةً لتحقيق محبّته سبحانه، وفي الوقت نفسه جعله شرطاً لنيل محبّة الله  نبيّه  تعالى اتباعَ 
ون تحبّ  من كنتإسبحانه: )فاتبعوني( بين قوله: ) قوله، وقع فيه للغاية بديعٌ  وهو أسلوبٌ للعبد، 

ن وبهذه الآية يوزَ "وشرطاً للثانية، للأولى بكم الله ويغفر لكم ذنوبكم(؛ جواباً بِ الله( وقوله: )يحُ 
 قصَ بُّهم لله، وما نَ م وحُ يكون إيمانهُ  باع الرسول هم من اتّ الخلق، فعلى حسب حظّ  جميعُ 

 .(4)"قصَ من ذلك نَ 
ه، على حدّ قول ربنا ه أسوةً في الشأن كلّ يعن اتخاذَ  باع النبّي فإنّ اتّ  :الجملةوفي 

ٱٱُّٱٱسبحانه:  َّ   مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱ

                                                           

 (.1718 (؛ ومسلم )رقم2697 أخرجه البخاري )رقم (1)
 .574: 5ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
 725السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  (3)
 .133السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  (4)
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 وذلك يشمل أصولًا ثلاثة:[، 21]سورة الأحزاب:
 عنه. فيما جاء به عن الله تعالى؛ لكونه مصدراً للشريعة يجب الصدورُ  اتبّاعه  (1
في بيان صفات العبادات وهيئاتها، والاقتصار على ما ثبت عنه، ونبذ  اتبّاعه  (2

 ثات.دَ ح  مُ ـما عداه من ال
 ،ات، والحرص على تتبّع أثره واقتفاء هديهفيما دون ذلك من المستحبّ  اتبّاعه  (3

 د.وتقديمها على ما سواها من الرغبات والأهواء أو العادات والتقالي ،وتعظيم سنّته ومحبّتها
نه جاء إالأصل في الشريعة وجلالة قدره، فمة هذا ظَ م يبيّن عَ كان كل ما تقدّ ولئن  

قها وتشيد صُروحها وتجدّد معالمها وهي ة أن تحقّ مقصدًا كبيراً من مقاصد الحج التي يرُاد للأمّ 
تؤصّل هذا  عظيمةٌ  بأياّمه الخمسة أو الستة مدرسةٌ  عام، فإن الحجّ  بيت الله الحرام كلّ  تحجّ 

ولا يتجاوزونه أو  ،الأصل في نفوس الحجيج وهم يعتمدونه وينطلقون منه ويلتزمون به
يهملونه أو يقصّرون فيه، لينسحب هذا الأصل العظيم على حياتهم بأسرها، فتغدو الحياة 

 واتباعه واقتفاء هديه. أهنا وأسعد بلزوم سنة النبي 
 أدل ته: -2

 هذا المقصد في عِداد مقاصد الحج بأكثر من وجهٍ، أهّمها ما يلي: ثبت
ذوا ة من بعدهم بقوله: "لتأخُ وللأمّ  ة الوداع لأصحابه في حجّ  أمره  صريحُ  (1
 :-رحمه الله- ، قال النوويّ (1)بعد حجّتي هذه" كم، فإني لا أدري لعلي لا أحجُّ كَ عن مناسِ 

: "صلّوا كما رأيتموني في مناسك الحج، وهو نحو قوله  عظيمٌ  أصلٌ  "وهذا الحديثُ 
إلى توديعهم  تي هذه"، فيه إشارةٌ جّ د حَ عب ي لا أحجُّ : "فإني لا أدري لعلّ ، وقولهُ (2)أصلّي"

 ،وانتهاز الفرصة من ملازمته ،هم على الاعتناء بالأخذ عنه، وحثُّ رب وفاته وإعلامهم بقُ 
 .(3)وتعلّم أمور الدين، وبهذا سُميّت حجّة الوداع، والله أعلم"

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح ٱُّٱن في قوله تعالى:آبالحج في القُر  لُ المجمَ  الأمرُ  (2
، وزماناً بيان تفصيل المناسك أقوالًا وأفعالًا، عددًا وهيئةً  وتركُ [، 97]سورة آل عمران:  َّ ثمته

                                                           

 (.1297 أخرجه مسلم )رقم (1)
 (.674 (؛ ومسلم )رقم6008 أخرجه البخاري )رقم (2)
 .40:5النووي، "شرح صحيح مسلم"،  (3)
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على التفصيل  ته تلك صفة الحجّ الذي حجّ بأصحابه وشرع بحجّ  نة النبي ومكاناً، إلى سُ 
مسلمًا  ؛ فإنه لا يسعُ على تقرير مقصد الطاعة والاتباع للنبي  بيّنةٌ  ذلك دلالةٌ  والتمام، كلُّ 

ليقتفي أثره ويتبع هديه؛ ومالا يتم  إلا أن يعمد إلى حجّة النبي  أمر الله بالحجّ  امتثالُ 
 .بٌ الواجب إلا به فهو واج

بعض أحكام المناسك في آيات الحج في سورة البقرة وسورة المائدة وسورة  وتفاصيلُ 
لبعض المقاصد   عامٌ  ارات، أو بيانٌ لبعض الأحكام كالفدية والكفّ  الحج إما هي بيانٌ جزئيي 

 .كالذكر وتعظيم حرمات الله وشعائره وتقوى الله تعالى
، جه للحجّ و ه إياّهم بخر لأصحابه كافةًّ داخل المدينة وخارجها وإعلامُ  ه دعوتُ   (3

 : "إنّ باعه واقتفاء أثره والتلقّي عنه، يقول جابرق لهم هذا المقصد باتّ من أجل أن يتحقّ 
 رسول الله  ثم أذّن في الناس في العاشرة أنّ  ،جَّ يحُ تسع سنين لم  كثَ مَ  الله  رسولَ 

، (1)مله"عَ  ثلَ مِ  ويعملَ  أن يأتّم برسول الله  هم يلتمسُ بشرٌ كثيٌر، كلُّ  م المدينةَ حاجي، فقدِ 
، وهذه دلالةٌ ظاهرةٌ في (2)م"أن يأتي راكبًا أو راجلًا إلا قدِ ر أحدٌ يقدِ  وفي رواية: "فلم يبقَ 

في خطبته يوم عرفة: "وقد  ده قوله مقصد الشارع لهذا الأصل في مناسك الحج، ويؤكّ 
، فما أنتم الله، وأنتم تُسألون عنّ  لن تضلّوا بعدُ إن اعتصمتم به: كتابَ  تركتُ فيكم ما

صحتَ، فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى ن: نشهد أنك قد بلّغتَ وأدَّيتَ و قالوا قائلون؟
بتقرير  للصحابة  ، فهو استنطاقٌ (3)السماء وينُكِتُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد"

 العظيم في ذلك الموقف العظيم يوم عرفة.هذا الأصل 
، حتى جّته د لحَ ص  دّة المتابعة والرَّ جّة الوداع على شِ في حَ  رصُ الصحابة حِ  (4
 الرواياتِ  ، لكنّ فريدةٌ  يتيمةٌ  ةٌ جّ ا إنها حَ أقواله وأفعاله، أمَ  بكلّ  الحجّ  مناسكِ  وصفِ  نقلوا تمامَ 

كام التي مُلئت بها دواوين السنة كانت ولم تزل مورد الفقهاء ومصدرهم في تقرير أح الوفيرةَ 
ما رأى حين  هذا المشهد المهيب الذي وصف به جابر  لالمناسك وبحث مسائلها، وتأمّ 

ت به على البيداء، قال: "فنظرت إلى مدّ بصري بين يديه وَ ناقته القصواء واست ـَ  ركب النبيُّ 

                                                           

 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (1)
 (.2760حه الألباني في "صحيح النسائي" )رقموصحّ  ،(2761 أخرجه النسائي )رقم (2)
 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (3)
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ذلك،  ذلك، ومن خلفه مثلُ  ذلك، وعن يساره مثلُ  وماشٍ، وعن يمنيه مثلُ من راكبٍ 
 ل به من شيءٍ ه، وما عمِ تأويلَ  القرآن، وهو يعرفُ  رنا، وعليه ينزلُ بين أظهُ  الله  ورسولُ 

، قال  ج؛ لتقرُّره عندهم لحاعلى قصدهم لهذا المقصد في  جليي  ، فهو تأكيدٌ (1)عمِلنا به"
ك الحثّ على التمسُّ  :وهو يعرف تأويله" معناه ،وعليه ينزل القرآن"ه : "قولُ -اللهرحمه -النوويّ 

 .(2)ته تلك"بما أخبركم عن فعله في حجّ 
 لقرب منه ا ىة الوداع كانوا على الغاية في الحرص علجّ في حَ  الصحابة  ا إنّ أمَ 

للأمّة من  بمثابة رسالةٍ كانت  ورصد أقواله وأفعاله كافةً، وتعمُّد وصفهم لشدّة القُرب منه 
أعظم مقاصد باعه من واتّ  رب من رسول الله القُ  مقصدَ  أنّ  :بعدهم في مناسك الحج

على ناقته بمنًى، وهي  طبَ خَ   إن النبيَّ ": عمرو بن خارجة  الحج، ومن ذلك قول
 .(3)الحديث ،فيَّ ..."بين كتِ  ا يسيلُ ولعُابهُ  ،ابِجرّتهِ  عُ قصَ تَ 

منها، بل من   الاتباع للنبيّ  على عدّ  أكيدةٌ  لمقاصد الحج دلالةٌ  الصحابة  فقهُ  (5
لما قبَّل الحجر  ، مثل قول عمر بن الخطاب بديعةٌ  ها، ولهم في ذلك آثارٌ ها وأعظمِ دِ آكَ 

ك ما لُ الله يقبـ   رسولَ   رأيتُ لا تضرُّ ولا تنفع، ولولا أنيّ  جرٌ حَ  كَ أنّ  والله إني لأعلمُ الأسود: "
للشارع في أمور  وفي قول عمر هذا التسليمُ " :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر ، (4)ك"قبّلتُ 
فيما   باع النبيّ في اتّ  عظيمةٌ  باع فيما لم يكُشف عن معانيها، وهو قاعدةٌ الاتّ  سنُ ين، وحُ الدّ 

 اراءين انّ ل؟ إنما كُ مَ نا وللرَّ لَ  "ما :هو القائل أيضًا وعمر  ،(5)الحكمة فيه" يفعله، ولو لم يعلم

                                                           

 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (1)
 .141:4مسلم"،النووي، "شرح صحيح  (2)

وصححه  ،(2121( وصححه محقق المسند لغيره؛ والترمذي )رقم 17664أخرجه أحمد )رقم  (3)
ما يخرجه البعير من  :بكسر الجيم وتشديد الراء رةّبالرقم نفسه، والجِ  "الترمذي"صحيح الألباني في 
 ارك بن محمد ابن الأثيرة المضٌ، انظر: مجد الدين المبدّ شِ  :ليمضغه ثم يبلعه، والقصع هبطنه واجترّ 

ي، )د.ط، سوريا: حومحمود الطنا ،طاهر الزاوي :تحقيق ."النهاية في غريب الحديث والأثر" ،الجزري
 .251:1دار الفكر، د.ت(، 

 (.1270ومسلم )رقم  ؛(1597أخرجه البخاري )رقم  (4)
 .463:3 ،"فتح الباري" ،ابن حجر (5)
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 !(1)أن نتركه" بُّ فلا نحُِ   صنعه النبيُّ  قال: شيءٌ به المشركين وقد أهلكهم الله؟ ثم
 على بنُ في المناسك: قال يَ  عندهم ل هذا المقصد على تأصُّ  آخر يدلُّ  وفي موقفٍ 

فاستلم الرُّكن، قال يعلى: فكنتُ مما يلي البيتَ،  مع عمر بن الخطاب طفُتُ  :ة أبي أميّ 
ألا  :ليستلم، فقال: ما شأنك؟ قلت بلغتُ الرُّكنَ الغربيَّ الذي يلي الأسودَ جررتهُ بيدهفلما 

هذين الركنين  ه يستلمُ ؟ فقال: بلى، قال: أفرأيتَ ف مع رسول الله تستلم؟ قال: ألم تطُ 
 !!(2)سنة؟ فقلت: بلى، قال: فانفُذ عنكالغربيّين؟ فقلت: لا، فقال: أفليس لك فيه أسوة ح

شرك، وأن يكونوا لبإخلاص العبادة له، واجتناب ا في الحجّ  لله تعالى عبادَها أمرُ  (6
 لي لى لم لخ فخ  فح فج غم غج عم عج ظم ٱُّٱٱحنفاء، قال تعالى:

ومن معاني الحنيفية: الاستقامة والإخلاص، وحنفاء: بمعنى ، ]31-30سورة الحج:[ َّمحمج
، وعن مجاهد بن  باع النبيّ إلا باتّ  لا تتمّ  ، والاستقامةُ (3)وجلّ  مستقيمين مخلصين لله عزّ 

 .(4)متّبعين "حنفاء" قال: جبر في تفسير الآية:

 :تطبيقاته  -3
مبثوثٌ  هذا المقصد أيضًا نّ لأول )تحقيق توحيد الله تعالى( فإكما تقدّم في المقصد ا

إذ لا يعُبد الله إلا  ها،وام العبادات كلّ هو قِ  جليلٌ  في كل خطوات الحج ومناسكه؛ لأنه أصلٌ 
على  عبادة، والحجُّ  في كلّ  رُ يتكرّ  باع له مقصد الاتّ  ، فتحقيقُ ه ه لنا رسولُ بما شرع

اسك الحج، رأسها، غير أني أورد ههنا أبرز الجوانب التي يتجلّى فيها تحقيق هذا المقصد في من
 على مراعاتها والعناية بها: فهي أحرى أن تكون عوناً

في أصلها، لكنها تحرُم  مشروعةٌ  م؛ وهي مباحاتٌ محظورات الإحرام للمُحرِ  اجتنابُ  (1
الشعر  الأظافر وقصُّ  وتقليمُ  فالط يبُ  باع والطاعة،مؤقّـتًا على المحرم، ولا معنى لها سوى الاتّ 

المرء عنها أحياناً كل يوم، لكنه يمتنع عنها بعد إحرامه،  لا ينفكُّ  الرأس، عاداتٌ  وتغطيةُ 
                                                           

 (.1605أخرجه البخاري )رقم  (1)
(؛ وقال الهيثمي في 1/159قه للمسند )يحمد شاكر في تحقأحه (، وصحّ 313رجه أحمد )رقم خأ (2)

، وقوله: فانفُذ عنك، أي دَع ه وتجاوز، انظر: ابن "يح"رجاله رجال الصح : 243:3"مجمع الزوائد" 
 .79: 5الأثير، "النهاية في غريب الحديث"، 

 .355:15"الكشف والبيان"،  انظر: الثعلبي، (3)
 . 120:15 ،"موسوعة التفسير المأثور" (4)
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د من المخيط لم يألفه كالتجرُّ  إلى الله بذلك، بل ويجاهد نفسه للصبر على ما ويتقرّب
 عظيم. لعلى هذا المقصد ا  فيه الحاجُّ يتربّ  يي لمع ه منهجٌ ، وذلك كلُّ ورداءٍ  والإحرام في إزارٍ 

مُلزمًا ، ورغم كونها تكليفًا محظورٍ  أو فعلِ  واجبٍ  ارات عند تركِ بالكفّ  الافتداءُ  (2
ك وتدارُ  ،بر النقص؛ رغبةً في جَ ومبادرةٍ  شديدٍ  بل بحرصٍ  ،ل عليه برضًىقبِ أنه يُ  ، إلاللحاجّ 
ة على معنى الطاعة والانقياد والاتباع للنفس المؤمن واستيفاء الواجب، وهو تطويعٌ  ،الخلل

 فريدٌ  ارة بصيام أو صدقة أو ذبح، وهذا مظهرٌ صورة كفّ  بًا ورغبةً وإقبالًا، ولو كان فيالصادق حُ 
، يقودهم في الحجّ  أو نقصٍ  للٍ ا يقع لهم من خَ على الاستفتاء عمّ  يتسابق فيه الحجيجٌ  ،جدًا

 به أصلًا عظيمًا في كلّ شؤون الحياة!هم أن يرجعوا راد لهم في حجّ ، يُ التامُّ  والاتباعُ  الحرصُ 
منها على معنى التعبُّد غير المعقول معناه، كما هو  أحكام المناسك في كثيرٍ  تشريعُ  (3

الحج كثيرةٌ جليلةٌ؛  الأصل فيها التعبّد والامتثال، وهي في ها؛ لأنّ الشأن في العبادات كلّ 
،   د النص والاتباع للنبيّ سوى الوقوف عند مور  لتقرير هذا المقصد وتأكيده، وأنه لا شيءَ 

  . م في عبارات عمر بن الخطابكما تقدّ 
 ه:ها على ثلاثة أوجُ د في تشريع أحكام المناسك يجدُ والمتأمل في وجوه التعبُّ 

باع، ل والاضطِ أو الحكمة من بعض الأحكام، كالرَّمَ المعنى ل أحدها: عدم تعقُّ 
دة ام الحج بمناسكها المحدَّ ارات، وتخصيص أيّ ت الكفّ واجتناب بعض محظورات الإحرام، وتفاوُ 

 آخر، وأمثال هذا. راًجَ ويرمي حَ  يقبّل حَجَراًلها دون غيرها، بل هو 
على  على هذا النحو زماناً ومكاناً، فإنه تربيةٌ  الثاني: ترتيب أفعال المناسك في الحجّ 

ة الذي شرع للأمّ  برسول الله  ل معناه، سوى أنه اقتداءٌ عقَ باع الذي لا يُ د والاتّ مقصد التعبُّ 
الجمرات يكون يوم  ميُ ر  لا بعرفة، و زدلفة، والمبيت بمنًى المبعرفة لا ب المناسك، فالوقوفُ  أحكامَ 

 يوم التروية وأمثال ذلك. رمى منها شيءٌ أيام التشريق، ولا يُ كلّها العيد للكبرى فقط، وللثلاثة  
الرأس  قُ ل  من جملة المناسك، فحَ  عباداتٍ  الثالث: وقوع بعض العادات المحضة في الحجّ 

والمزدلفة سوى  في منىً  الحج واجبٌ يتُعبّد لله به، وما المبيتُ  طيلة أيام السنة هو في المعتادُ 
في الحج يغدو لكنه  ،في بيوتهمكما يفعلون ش  م على الفُرُ جنوبهَ  ع فيه العبادُ يُضجِ النوم الذي 
تقع في الحج عملًا  وشرابٍ  ربهم، بل حتى الحاجات الفطرية من طعامٍ بون به لواجبًا يتقرّ 

 .(1)"ربٍ وشُ  أكلٍ   أيامُ منًى  "أيامُ  :مشروعًا، يقول 
                                                           

 (.1142أخرجه مسلم )رقم  (1)
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باع، وتقريرٌ بوجوهه الثلاثة تأصيلٌ لمعنى الاتّ  وهذا المعنى من تشريع الأحكام في الحجّ 
 . جعمليٌ لهذا المقصد الجليل من مقاصد الح

في أداء المناسك، عملًا بقوله عليه الصلاة  معنى الاقتداء بالنبي  إحياءُ  (4
طواته على إظهار خُ  ه ، وما كان حرصُ كما تقدّم  (1)مناسككم"لتأخذوا عن " والسلام:

ة، عدهم في الأمّ لمن بَ  والروايةُ  ق لهم الاقتداء به، ثم النقلُ لأصحابه إلا ليتحقّ  في مناسك الحجّ 
ومتابعةً   لتتوارث الأجيال هذا المقصد الجليل، حِرصًا على أداء مناسك الحج موافقةً للنبيّ 

 على طبته الناس بمنًى ه بعرفة وخُ ، ومن أجل ذلك طاف راكبًا، وكان وقوفُ له في كل قول وفعل
له والاقتداء به، بل إنه عليه باع الاتّ ؛ تمهيدًا لتحقيق مقصد ى لهم فيرُ  زَ ظهر ناقته؛ ليبرُ 

على راحلته، وهو مرات له ووُضعت في يده ى الجَ صَ الصلاة والسلام لما أمر بالتقاط حَ 
، تأكيدًا على معنى (2)ين"في الدّ  لوَّ ، وإيَّاكم والغُ هؤلاءِ  "بأمثالِ  وقال:ها لأصحابه رَ أظهَ 

 الجمرات.حصى الأعمال، وهو حجم  و في أدقّ متابعته ول
ذا توريثاً له ؛ةلأمّ للونه قوا ينقُ فطفِ  ،هذا المقصد العظيم في الحجّ   لقد أدرك الصحابةُ 

في تقبيل الحجر الأسود، والرَّمَل، وترك  المعنى وتأكيدًا عليه كما سبق في آثار عمر 
 ورسولُ " : ة النبيّ جّ في سياق وصف حَ  جابر  م قولُ وقد تقدّ استلام الركُنين الغربيّين، 

 .(3)نا به"ل  عمِ  من شيءٍ  لَ ه وما عمِ تأويلَ  فُ ، وهو يعرِ القرآنُ  لُ رنا، وعليه ينزِ بين أظهُ  الله 
حين وقف في رمي جمرة العقبة   مسعودوعلى هذا المهج نفسه نفهم صنيعَ ابن 

ه هذا والذي لا إله غيرُ " ة عن يساره، وهو يقول:نه ومكّ  عن يميلًا منًى جاعِ  ،في بطن الوادي
ه في عملِ  بطِ من هذا التعبير ورَ  ، فهل له مقصدٌ "(4)البقرة  لت عليه سورةُ نزِ مقام الذي أُ 

أنه من  الذي استقرّ عندهم  ،الجليلسوى تحقيق هذا المقصد   النبيّ  هذا الموقف بهدي
 مقاصد الحج؟! أجلّ 

  
                                                           

 (.1297أخرجه مسلم )رقم  (1)
حه (، وصحّ 3029)رقم  ه(؛ وابن ماج3/257(، وصححه أحمد شاكر )1851أخرجه أحمد )رقم  (2)

 .177:5 ،؛ والألباني في "السلسلة الصحيحة"171:8النووي في "المجموع"، 
 (.1218رقم أخرجه مسلم ) (3)
 (.1296(؛ ومسلم )رقم 1747أخرجه البخاري )رقم  (4)
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 المبحث الثالث: مقصد شهود المنافع

أمر الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة  سياقكراً في ها ذِ حُ ل المقاصد وأصر هذا أوّ 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱكما قال تعالى:  ،والتأذين في الناس بالحج في سورة الحج

 [.28-27]سورة الحج: َّمهُْل ْ لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في
في مقاصد الحج؛ لصريح اللفظ  أصلٌ  هذه الآيةَ  م في مطلع الفصل الثاني أنّ وقد تقدّ 

ما  كلَّ   رين يشملُ من المفسّ  معنى )المنافع( على عمومها الذي رجّحه عددٌ  فيها بالتعليل، وأنّ 
 على اختلافها، وأنّ  التفصيليةُ  تندرج تحته المقاصدُ  عامٌ  مقاصد الحج، فهي جنسٌ  يذُكر في

ق لها البحث المقاصد التي يتطرّ داد عِ المعنى الخاص لها )المنافع الدنيوية( هو المراد به هنا في 
 .(1)تفصيليًا

 معناه: -1
 :ة التفسير من السلف في معنى )المنافع( في الآية ثلاثة أقوالنقل المفسّرون عن أئمّ 

ورواية أبي  ،الدنيا، وهو قول سعيد بن جُبير ومنافعُ  والأسواقُ  أحدها: أنها التجارةُ  
إلا  قال: "أسواقاً كانت لهم، ما ذكر الله منافعَ  ،رزين ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما

 .(2)الدنيا"
، وهو قول سعيد بن المسيّب وعطية العوفي والمغفرةُ  في الآخرة والعفوُ  الثاني: أنها الأجرُ 

 .(3)لها بالمنافع الأخروية وأبي جعفر محمد بن علي الباقر، فهو تخصيصٌ ومقاتل بن سليمان 
في الدنيا،  في الآخرة والتجارةُ  الثالث: أنها المنافع الدنيوية والأخروية معًا، وهي الأجرُ 

ابن عباس رضي الله عن رضي الله من أمر الدنيا والآخرة، وهو قول مجاهد، ورواية وما يُ 

                                                           

؛ 53"، ي، "مقاصد الحج في القرآندّ شوانظر: ال ؛16م في مطلع الفصل الثاني ص: انظر ما تقدّ  (1)
 ،"من مقاصد الحج" ،والحميدي ؛36؛ والبدر، "مقاصد الحج، 52،"والقاضي، "مقاصد الحج

536. 
و"موسوعة  ؛344:18؛ والثعلبي، "الكشف والبيان"، 520:16البيان"، انظر: الطبري، "جامع  (2)

 .98:15التفسير المأثور"، 
؛ و"موسوعة 345:18؛ والثعلبي، "الكشف والبيان"، 521:16انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)

 .98:15التفسير المأثور"، 
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سياق في  كرةً نالتي وقعَت  ،؛ إعمالًا لعموم )منافع((1)من المفسرين عنهما، ورجّحه كثيرٌ 
 .(2)منه الكثرة ها للتعظيم المرادُ تنكيرَ  وأنّ  ،-ل هذا الفصلكما تقدم أوّ -الإثبات للامتنان 

ة، وهو المنافع الدنيوية؛ ل خاصّ وسيقتصر الحديث في هذا المبحث على المعنى الأوّ 
، ولأن ثانيةٍ  ه في العبادات من جهةٍ جهة، ولأنه غير معهود مثلُ لأنه مندرج في الثالث من 

 العبادات، وهو في الحج غيرُ  في كلّ  قٌ معنى المنافع الأخروية من الأجر والعفو والمغفرة متحقّ 
د ، كما أنه يمكن أن يتردّ تطبيقه في الحجّ  منحصر في نُسك دون نُسك، حتى يمكن حصرُ 

بين كونه مقصدًا للعبد في عبادة الحج، وكونه مقصدًا للشارع أن النظر في معنى العفو والمغفرة 
 ويعفو عنه ويعتقه! ر للحاجّ يغفِ 

أن يغفر  الشارع في الحجّ  وهي قصدُ  ،ولكنن أشير إلى معنى لطيف يتعلق بهذه الجهة
في ها قصدُ في عموم المنافع التي يرُاد  ه، فإنه داخلٌ ه كيوم ولدته أمُّ جّ عه من حَ ويرُجِ  للحاجّ 

 . (3)، بل هو "من أكبر المنافع المذكورة في قوله تعالى )ليشهدوا منافع لهم("الحجّ 
 ُّٱٱ البقرة: ه آيةُ ت  بالعفو والمغفرة ذكرَ  (المنافع)من السلف في تفسير  وما نقُل عن طائفةٍ 
 وأنّ  ،[203]سورة البقرة: َّ  يخيح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
، بمنًى  ر إلى الثالثل في يومين أو تأخّ تعجّ  ، سواءٌ مغفوراً له، ولا يبقى عليه إثمٌ  يرجعُ  الحاجَّ 

 ن بعدهم، كعليّ عن عدد من الصحابة ومَ  بشرط تحقيق التقوى، وهذا المعنى في الآية منقولٌ 
ة رحمهم الله، ، ومجاهد وإبراهيم وعامر ومعاوية بن قُـرّ عمر ابن وابن مسعود وابن عباس و 

: عليه( هو معنى قوله  ه تعالى: )فلا إثمَ قولَ  ، وأنّ (4)تبعًا له لطبريُّ ثم الشنقيطيُّ ورجّحه ا
ث هذا البيت فلم يرفُ  ن حجَّ مَ : "قى( هو معنى قوله ه )لمن اتّ ه"، وقولَ ته أمُّ كيوم ولدَ   جعَ "رَ 

                                                           

؛ والقرطبي، 403:5لقرآن العظيم"، ؛ وابن كثير، "تفسير ا522:16انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
والشنقيطي، "أضواء  ؛558:3 ،والشوكاني، "فتح القدير" ؛28:12"الجامع في أحكام القرآن"، 

 .627 ،والسعدي، "تيسير الكريم الرحمن" ؛532:5البيان"، 
 .246:17؛ وابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 138:6انظر: الآلوسي، "روح المعاني"،  (2)
 .536:5 ،الشنقيطي، "أضواء البيان" (3)
 – 532: 5 ؛ والشنقيطي، "أضواء البيان"،568 - 560: 3 انظر: الطبري، "جامع البيان"، (4)

536. 
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 هذا المعنى النصوصُ  دُ عضُ قى، ويق هو الذي اتّ ث ولم يفسُ من لم يرفُ  لأنّ  ؛(1)ق"يفسُ  ولم
: هذا البيت.."، وقوله حجّ مثل الحديث السابق ذكره: "من  ،على فضائل الحج ةُ الدّالّ 

بهذا التفسير من أعظم  جميع الذنوب للحاجّ  فرانُ ، فغُ (2)إلا الجنة" ليس له جزاءٌ  المبرورُ  "الحجُّ 
 وأكبر المنافع المشهودة المقصودة في الحج.

 ور، منها:دّة صُ ها عِ فل جالدنيوية( المشهودة في الحلمنافع ا )اأمّ 
التجارة والأسواق، وقد مضى قول بعض أئمة السلف في تفسير الآية به، والنصّ  - أ

عليه في تحديد معنى المنافع التي أرادها الله من الحجيج أن يشهدوها إذا أتوا بيته الحرام، وهذا 
 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱٱ:في آية البقرة هو المنصوص عليه صراحةً 

الناس في الجاهلية عكاظٌ وذو  : كان متجرَ  قال ابن عباس ،[198]سورة البقرة: َّ بزبر
  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱٱ رهوا ذلك، حتى أنزل الله:المجاز، فلما جاء الإسلام كأنهم كَ 

معنى الآية:  رون على أنّ ، وقد أطبق المفسّ [198]سورة البقرة: (3) َّ بزبر ئي ئى ئن
، إن لم يشغله ذلك عن في أيام الحجّ  بًحا وتجارةً إذا ابتغى رِ  ولا حرجٌ  إثمٌ  أنه ليس على الحاجّ 

رون في الحج؟ قال: جِ كنتم تتَّ   ،: يا أمير المؤمنين ئل عمرلما سُ و ، (4)من أداء مناسكه شيءِ 
(5)هم إلا في الحج؟وهل كانت معايشُ 

 

الانتفاع بها والأكل  ارع فيهم الهدي والأضاحي، فإنها مناسك شُ الانتفاع بلحو  - ب
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر ممٱُّٱٱمنها، كمال قال تعالى:

 يي يىيمُّٱ ، وقال تعالى:[28]سورة الحج: َّ  ئم ئخ  ئح ئج يي يىين
، وقد نصّ [36الحج:]سورة  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 بمبخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱٱٱعلى كون ذلك من المنافع، في قوله تعالى: القرآنُ 

                                                           

 (.1350رقم (؛ ومسلم )1521 أخرجه البخاري )رقم (1)
 (.1349 (؛ ومسلم )رقم1773 أخرجه البخاري )رقم (2)
 (.2050،1770 )رقمأخرجه البخاري في عدة مواضع، منها  (3)
؛ والثعلبي، 126:2وابن عطية، "المحرر الوجيز"،  ؛510- 502: 3، انظر: الطبري، "جامع البيان" (4)

ات وانظر مرويّ  ؛535:5في "أضواء البيان"  الشنقيطيُّ  ؛ وحكى الإجماعَ 173:5 ،"الكشف والبيان"
 572-568 :3 "موسوعة التفسير المأثور"، :السلف في

 .509:3أخرجه الطبري في "تفسيره"،  (5)
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، [33،32]سورة الحج: َّ سحسج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تج به
 .(1)والإطعامُ  والإهداءُ  بح كان من منافعه الأكلُ ها، فإذا ذُ فمن منافع الهدي ركوبُها وحَلبُ 

لدان والجنسيات الإسلام من مختلف الب الذي يجمع أهلَ  والالتقاءُ  الاجتماعُ  -ج
-رحمه الله- ، قال ابن عاشورفي الحجّ ور المنافع المقصودة فهو من أجلّ صُ ، والألوان واللغات

 ين، وأعظمُ تعيعرف ما وعدهم الله على ذلك باليلها، ولا يُ  بشهود المنافع عن نَ نىَّ : "فك
 هم عن بعض ما به كمالُ ليتلقّى بعضُ  ؛واحدٍ  أهل التوحيد في صعيدٍ  اجتماعُ  :ذلك

ر يسُّ ت :نها القرآنلم يبيّ : "ومن تلك المنافع التي -رحمه الله- ، وقال الشنقيطيّ (2)إيمانه"
نة؛ ليشعروا بالوحدة نة، في أماكن معيّ معيّ  اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقاتٍ 

ا يهمّ الجميع من أمور الدنيا والدين، من استفادة بعضهم من بعض فيمكِ الإسلامية، ولتُ 
 ، والعلمُ خبيرٍ  كيمٍ من ح عظيمٌ   لهم ذلك، فهو تشريعٌ لا يمكن أن يتسنّى  وبدون فريضة الحجّ 

 (3)الله تعالى". دعن
 أدلته: -2

 ها:في بيان معنى )المنافع(، وأهمُّ  الواردة ثبت هذا المقصد من مقاصد الحج بالأدلةّ
إبراهيم عليه السلام  رِ الله تعالى في صريح التعليل لمقصد بناء الكعبة وأم   قولُ  (1

 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱبالأذان في الناس بالحج إليها:
 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم
 .[28،27]سورة الحج: َّ  ئم ئخ  ئح ئج يي يىين يم
لإتيانهم الذي هو مُسبَّبٌ على  ةٌ و علّ ق بقوله )يأتوك(، فه)ليشهدوا( يتعلّ  :وقوله"

"ليشهدوا"  :، "واللامُ فيه قوله(4)لةً في التأذين بالحج"التأذين بالحج، فآل إلى كونه عِ 
كباناً لأجل أن يحضروا منافع لهم، والمراد شاةً ورُ للتعليل،... أي إن تؤذّن فيهم يأتوك مُ 

                                                           

 .628؛ والسعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، 532:5انظر: الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (1)
 .246:17ن عاشور، "التحرير والتنوير"، با (2)
 .536:5الشنقيطي: "أضواء البيان"،  (3)
 .246:17ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (4)
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 . (1)بحضورهم المنافع: حصولُها لهم"
ورفع الحرج، في قوله تعالى في سياق  الإذن بالانتفاع بالتجارات في الحجّ  صريحُ  (2

وقد [، 198]سورة البقرة: َّ بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱ :الحج آيات
 رين على معنى إباحة الانتفاع بالتجارة والأسواق في الحج.م اتفاق المفسّ تقدّ 

ما يجده  الله جعل من منافع الحجّ  : أنّ السلف الذي لم يقع فيه اختلافٌ  فهمُ  (3
إلى بيت الله  قصد الحجّ  مع يتنافى ذلك لا وأنّ  ،التجارة وربحاج من البيع والشراء جّ الحُ 

 .(2)الحرام، إذ يقع تبعًا لا أصلًا 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱٱالإباحة بالانتفاع من الهدي في قوله تعالى: صريحُ  (4
[، 33،32]سورة الحج:ٱَّ  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

ن أريد بالشعائر المعنى إ، و (3)والنسل والصوف وغير ذلك" من الركوب والدَّر   ،"يعن البُدن
"لكم في  :كان المعنى  ،وهو شعائر الحج ومناسكه -كما سيأتي في المبحث الخامس- الأعمّ 

بتجارتكم عندها، وبيعكم وشرائكم بحضرتها  مونها منافعُ هذه الشعائر التي تعظّ 
 .(4)وتسوُّقكم"

 ئج يي ُّٱٱٱأمرُ الله تعالى بالأكل والإطعام من لحوم الهدي، في قوله تعالى: (5
ٱَّ سحسج خم خج حم حج ُّٱوقوله تعالى:[، 28]سورة الحج: َّ  ئم ئخ  ئح

م فضل الله تعالى على عباده بتشريع الانتفاع من اللحم فيما ذُبح ي، وهو من عظ[36]سورة الحج:
 ؛-رحمها الله- كما رجّحه الطبريّ والبغويّ   ،قيل: الأمر للإباحة عبادةً ونسُكًا في حجّهم، وسواءٌ 

كما هو   ،، أو للاستحباب(5)لما كان عليه أهل الجاهلية من الامتناع عن الأكل من لحوم الهدي

                                                           

 .531:5البيان:  الشنقيطي، "أضواء (1)
؛ وجميع مرويات 535:5انظر حكاية الشنقيطي لاتفاق المفسرين على ذلك في "أضواء البيان"،  (2)

 .572-568:3السلف من الصحابة ومن بعدهم في "موسوعة التفسير المأثور"، 
 .410:5؛ وانظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم" 39:12البغوي، "معالم التنزيل"،  (3)
 .547-542:16ين في: الطبري، "جامع البيان"، يانظر المعن (4)
؛ وهو قول عطاء 284:3؛ والبغوي، "معالم التنزيل"، 523:16انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (5)

 ومجاهد وإبراهيم، كما أخرجه الطبري.
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بالشذوذ، واختاره  ووصفه القرطبيّ  ،ابن كثير بهر غ، أو للوجوب الذي است(1)مذهب الجمهور
 .(2)-رحم الله الجميع-! ورجّحه الشنقيطيّ 

 تطبيقاته: -3
في مواسم  قةٌ متحقّ  المشهودة في الحج معلومةٌ  كر من وجوه المنافع الدنيويةما ذُ  كلُّ 

صرة لهذا االحج التي يشهدها المسلمون كل عام، وأشير هنا إلى بعض أبرز هذه التطبيقات المع
 المقصد في الحج: 

اج جّ كانت مما يجلبه الحُ   التي تكون في موسم الحج، سواءٌ  الموسميةُ  العظيمةُ  التجارةُ  (1
ينتفعون به أو اج جّ لب إلى مكة من كل أنحاء العالم فيشتريه الحُ من بلدانهم لبيعه، أو مما يجُ 

 يرجعون به إلى بلدانهم.
ها مشروع البنك للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وأبرزُ  العالميةُ  المشاريعُ  (2

ائها وذبحها، ثم حفظها لإرسالها إلى ر الإسلامي للتنمية، الذي يعمل على التوكيل في ش
 المحتاجة، ومثل جهود عدد من الجهات الرسمية المرخّص لها في مشروع مختلف بلدان المسلمين

 .لمنافع الحج معاصرٌ  الهدي والأضاحي وإيصالها إلى المستحقين، فهذا نموذجٌ 
 ،في رحاب مكة أيام الحج قبل الصعود إلى منى المنعقدةُ  العالميةُ  ةُ يالرسم الملتقياتُ  (3

بمشاركة نخبة  ،وزارة الحج في المملكة العربية السعوديةمها الكبرى، التي تنظّ  مثل: ندوة الحجّ 
هـ، 1397فين، في موسم الحج كل سنة، بدءًا من عام رين والأدباء والمثقّ من العلماء والمفكّ 

العالم الإسلامي كذلك في  ةُ مه رابطالذي تنظّ  ،)مؤتمر مكة المكرمة( ومؤتمر الحج السنويّ 
 هـ.1423بدءًا من عام  ،موسم الحج

التي يشهدها موسم الحج من جهات للحجيج  الواسعةُ  والاستضافاتُ  لقاءاتُ ال (4
ها: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، وهو يجمع نخبة من العلماء عِدّة، أبرزُ 

 وإكرامٍ  سر الشهداء، في حفاوةٍ رين عمومًا، فضلًا عن أُ رين والإعلاميّين والمؤثّ والدعاة والمفكّ 

                                                           

 ؛559:3؛ والشوكاني، "فتح القدير"، 405:5انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 .655:5والشنقيطي، "أضواء البيان" 

؛ 30:12؛ والقرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"405:5انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"  (2)
 .556:5والشنقيطي، "أضواء البيان" 
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 لأداء مناسك الحج. تامةٍ  وضيافةٍ 
ب خَ ءات وزيارات لاستضافة النُّ من الجهات الرسمية في ترتيب لقا كما تجتهد عددٌ 

مية والدعوية القادمة للحج، من رؤساء بعثات الحج الرسمية ومسؤولي الإفتاء ومديري لالع
 جد الحرام.تقوم به إدارة التوجيه والإرشاد في المس موسميٍ  المراكز الإسلامية، من خلال برنامجٍ 
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 المبحث الرابع: مقصد إقامة ذكر الله تعالى

إلى  وصل العبدَ وتُ ، يحبّها الله تعالى الأرواح، وعبادةٌ  الحياة، وحياةُ  ذكر الله تعالى روحُ 
ه، أمر الله ه وفضائلُ ، وتكاثرت أجورُ وصِيـَغُه هة الله سبحانه، تعدّدت في الشريعة ألفاظُ نيل محبّ 

 َّ  مح مج له لم لخ لح لج ُّٱ بزمان أو مكان، رٍ ولا حص تعالى به من غير عد  
 طح  ضم  ٱُّٱ :قالفبًا وشوقاً م حُ له قلوبهُ  ه بما تنفطرُ ى عبادَ وأغرَ [، 41]سورة الأحزاب:
 .[152:]سورة البقرة َّ غج عم عج ظم

ل أجور ضالعبادات إلا به، وبه تتفا بعضُ  ولا تتمُّ  لا تصحُّ ل ، بلا تخلو منه عبادةٌ 
هم فيه ملٍ أكثرُ أفضلَ أهلِ كل  عَ  : "إنّ -رحمه الله- كما قال ابن القيّم  العبادات وتتعاظم،

المتصدّقين  هم ذكِرًا لله عزّ وجلّ في صومهم، وأفضلُ ذكِراً لله عزّ وجلّ، فأفضل الصُوّام أكثرُ 
 هم ذكراً لله عزّ وجلّ، وهكذا سائرُ جّاج أكثرُ الحُ  هم ذكراً لله عزّ وجلّ، وأفضلُ أكثرُ 

 .(1)الأعمال"
ظام، بما تخلو منها مقاصد الحج العِ  نالعظيمة ومكانتها الجليلة ل ةهذه العباد ومثلُ 

 .(2) تفصيله في هذا المبحثسيتبيّن 
 معناه: -1

م في تطبيقات مقصد وجوه ومعاني توحيده سبحانه، وقد تقدّ  الله تعالى أحدُ  كرُ ذِ 
ا ذبذاته، ولذلك أفُرد في ه مستقلي  ومقصدٌ  ةٌ مستقلّ  توحيد الله في الحج، وهو أيضًا عبادةٌ 

 المبحث.
 ببعض المناسك زماناً ومكاناً، كالتلبيةِ  منه ما هو مخصّصٌ  الله تعالى في الحجّ  كرُ وذِ 

شوط في  الوارد في رأس كلّ  كرِ الطواف في ابتدائه وبين الركنين اليماني والأسود، والذِ  ودعاءِ 
مع التهليل والتحميد يوم  ي الجمرات، والتكبيرِ عند رم السعي بين الصفا والمروة، والتكبيرِ 
  قٌ طلَ مع التكبير عند الذبح، ونحو ذلك، ومنه ما هو مُ  العيد وأيام التشريق بعده، والتسميةِ 

رحلة الحج، بكل أنواع الذكر من تهليل واستغفار وتحميد وتكبير  وآنٍ طيلةَ وقتٍ  كلّ 

                                                           

تحقيق: عبد  .ب"محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيّم الجوزية، "الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّ  (1)
 .181 ،هـ(1427 ،: دار عالم الفوائد، مكة1قائد، )طالرحمن 

؛ والقاضي، "مقاصد 19 ،"مقاصد الحج" ،؛ والبدر33 ي، "مقاصد الحج في القرآن"دّ شانظر: ال (2)
 .19 ،مقاصد الحج"من ؛ والحميدي، "43 ،الحج"
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 نحو ذلك.، و صلاة على النبي  وأ ،أو قراءة قرآنوحوقلة، 
الله بالقلب واللسان معًا، باجتماع لفظ  كرُ ذِ  :من عبادة الذكر عمومًا والمقصودُ 

 ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ اللسان مع حضور القلب واستشعار المعاني، ولهذا قال تعالى:
[، 2]سورة الأنفال:  َّئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

[، 28]سورة الرعد: َّ   بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ٱُّٱٱوقال سبحانه:
 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بيُّٱٱ:وقال في الحج

  نر مم ما لي لى لم كي كى كمكل كا  قي قى في فىثي
]سورة الحج:  َّ ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

، ه: ما واطأ فيه القلبُ اللسانَ الذكِر وأنفعُ  : "وأفضلُ -رحمه الله-قال ابن القّيم[، 35،34
 .(1)ه"ه ومقاصدَ معانيَ  الذاكرُ  دَ هِ وكان من الأذكار النبوية، وشَ 

ذكر الله فيه، وقد أمر الله  رّ الحج: كثرةُ "ومن أعظم أنواع بِ  :-رحمه الله-قال ابن رجب
 .(2)تعالى بكثرة ذكِره في إقامة مناسك الحج مرةً بعد أخرى"

 أدل ته: -2
 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ:قوله تعالى (1
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي
ه عليه السلام بالأذان في الله خليلَ  أمرَ  في أنّ  فإنه صريحٌ  ،[28،27]سورة الحج:  َّ يىين

  لى( عطفًا على قوله: )نن نم نز نر ممالناس بالحج كان لهذا المقصد: )
والمعنى: "كي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من  ،م أن اللام للتعليلوقد تقدّ  ،(ما لي

 .(3)الهدي والبُدن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم"

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي ُّٱٱقوله تعالى: (2

                                                           

الرياض: دار ، 1)طمحمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيّم الجوزية، "الفوائد"، عناية: هشام برغش،  (1)
 .272هـ(، 1422 الوطن،

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف"، تحقيق:  (2)
 .317هـ(، 1423القاهرة: دار الحديث،  ،1عبد الله عامر، )ط

 .522:16الطبري، "جامع البيان"،  (3)
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في  وهذا أيضا صريحٌ [، 34]سورة الحج:  َّ كي كى كمكل كا  قي قى في فىثي
 المناسك، وسواءٌ فُسّر المنسك بالعيدة من التعليل بمقصد ذكر الله تعالى فيما شرع الله للأمّ 

بالذبح وإراقة الدماء كما روي عن ابن فُس ر أو  ،روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما
 ،(1)كما روي عن قتادة  و فُس ر بالحجّ ا وعكرمة ومجاهد ومقاتل، أعباس رضي الله عنهما أيضً 

 الى.بتشريع ذلك لأجل إقامة ذكر الله تع تصريحٌ  الآيةَ  نّ إف

 بينبالبيت و  قال: "إنما جُعل الطوافُ   النبيّ  عن عائشة رضي الله عنها أنّ  (3
تشريع  أنّ  ربأداة الحص ، وهذا تصريحٌ (2)الجمار لإقامة ذكر الله تعالى" الصفا والمروة ورميُ 

 هذه العبادات في الحج إنما كانت لتحقيق هذا المقصد العظيم: إقامة ذكر الله تعالى، "وذكِرُ 
وإنما  ر،السعي والرمي، ليس على سبيل الحصلهذه الأعمال الثلاثة: الطواف و  النبي 

 .(3)عت لإقامة ذكر الله عزّ وجلّ"ها إنما شُرِ كلَّ   الحجّ  أعمالَ  للتمثيل؛ لأنّ 
بتقرير  على نحوٍ واضحٍ  ،الأمر بذكر الله تعالى في آيات الحج في سورة البقرة كثرةُ  (4

 تر بي  بى بن بم بزبر ٱُّٱٱ:مكانته وكونه مقصدًا مهمًا، قال الله تعالى
فهذا أمرٌ بعد [، 198]سورة البقرة:  َّثم ثز ثر  تيتى تن تم تز

سوى ذكر الله  عملٌ  اتزدلفة، ولم يكن لهم في عرفالمبذكر الله في  اتفالإفاضة من عر 
فاذكروه  ، دعائهفيوقد ذكرتم الله واجتهدتم  اتفكأنه قيل لهم: إذا أفضتم من عرفودعائه، 

تأكيدًا على  ؛(ثم ثز ثر) :زدلفة، ثم أكّد هذا بقولهالمأخرى إذا أتيتم  ةً مرّ 
 كى كم كل كا ُّٱٱٱ :، ثم أعقب ذلك بقوله(4)كر في أعمال الحجكر بالذِ مواصلة الذِ 
وهو من ذكر الله -بالاستغفار  رَ مَ أف ،[199]سورة البقرة:  َّ مالي لى لم  كي

                                                           

، والقرطبي، 413:5؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، 550:16انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 .128:15لمأثور"، ا؛ و"موسوعة التفسير 39:12"الجامع لأحكام القرآن" 

والترمذي  ؛عنده وسكت عنه فهو صالحٌ  ،(1888 (؛ وأبو داود )رقم24351 أخرجه أحمد )رقم (2)
(، 1888"حديث حسن صحيح"، وضعّفه الألباني في "ضعيف أبي داود" رقم ) :وقال ،(902)رقم

ه هذا "وحديثُ :  341:5وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ، (902وفي "ضعيف الترمذي" )رقم
 معناه القرآن". ة، ويشهد لصحبلا شكٍ  معناه صحيحٌ 

 .20البدر، "مقاصد الحج"،  (3)
 .36 ي "مقاصد الحج في القرآن"،دّ شال ؛255:1انظر: الشوكاني، "فتح القدير"  (4)
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، وهذا (1) يوم العيدإلى منًى من المزدلفة زدلفة، أو المإلى من عرفات بعد الإفاضة  -تعالى
  .العناية بذكر الله في أعمال الحجعلى  مستمري  تأكيدٌ 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱٱثم قال سبحانه وتعالى:
]سورة   َّ  ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى

، فاذكروا (2)قضاء المناسك، أو بعد الفراغ من ذبح الهديأي عند الفراغ من ، [200البقرة: 
 ، الموسمفية أهل الجاهليّ  يفعلأو كما كان  ،هبذكر أبيه وأمّ  يلهج الصبيُّ ا كما الله كثيرً 

، ولهذا "والمقصود منه: الحثّ على كثرة الذكر لله عزّ وجلّ  ،(3)رون من ذكِر فِعال آبائهمكثِ يُ 
 .(4)كراً، على التمييز"ذِ  كان انتصاب قوله: أو أشد

 وتأكيداتٍ  كثيفةٍ   كر بصورةٍ للذ   ه وما فيه من تضمين أعمال الحجّ وبعد ذلك كلّ 
]سورة  َّ مخمح مج لي لى لم  ٱُّٱ :ختام سياق آيات الحجفي لى امتعاقبة، يقول تع

رحمه الله: "يعن جلّ ثناؤه: - والمقصود به التكبير أيام التشريق، قال الطبري ،[203 :البقرة
 ه يومئذٍ ر عبادَ مار، أمَ الجِ  يّات، وهنّ أيام رميِ صِ اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محَ 

من  ى بها جمرةٌ مار، يرُمَ ى الجِ صَ من حَ  صاةٍ حَ  مي مع كلّ الصلوات، وعند الرَّ  بالتكبير أدبارَ 
 .(5)مار"الجِ 

                                                           

الأكثر، منهم عائشة وابن عباس وأسماء  الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة هو قولتفسير الآية بأنها  (1)
 وجُلّ التابعين كعروة ومجاهد وعطاء وقتادة والسُدّي، وتفسيرهُا بأنها الإفاضة من مزدلفة إلى منى ،

الطبريّ أنه لولا إجماع الحجّة على خلافه لكان هو الأرجح، انظر: الطبري، قول الضحاك، وذكر 
؛ و"موسوعة التفسير 119:2؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، 530-524:3"جامع البيان" 

 .593-587:3المأثور"، 
عطية، "المحرر  وابن ؛534:3لأكثر، والثاني قول مجاهد، انظر: الطبري، "جامع البيان"، الأول قول او  (2)

 ،؛ و"موسوعة التفسير المأثور"121:2 وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ؛491:1 ،الوجيز"
596:30. 

، 121:3؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم" 541-535:3انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)
 .519:3و"موسوعة التفسير بالمأثور" 

 .121:2ظيم"، ابن كثير، "تفسير القرآن الع (4)

 .549:3الطبري، "جامع البيان"  (5)
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 تطبيقاته: -3
لله تعالى، وكلُّ منسكٍ وعملٍ فيه مشتملٌ على ذكر الله تعالى، منذ  ه ذكرٌ كلُّ   الحجُّ 

يف المتتابع بذكر الله تعالى في ثالإحرام والتلبية إلى طواف الوداع، ومع ذلك كان الأمر الك
 منه الحاج د هذا كله أن يكون نصيبُ عجدًا والله ب ، فمؤسفٌ -كما تقدم-سياق آيات الحج

ه لبيت الله في حج   فعله الحاجُّ ي ءٍ شي الله تعالى أقلَّ  كرُ وأن يكون ذِ  ،ه محدودًا يسيراًفي حجّ 
، بينما كان من حضور المقاصد عند الحاجّ  أو غيابِ  مظاهر ضعفِ  من الحرام، وهذا مظهرٌ 

الله تعالى، وصار في  ذكرِ  دمن كثرةَ أه وقد مقاصد الحج هذا المقصد الجليل ليرجع من حجّ 
تليق بمن أكرمه الله فأوفده  ساميةٌ  ومنزلةٌ  ،جليلٌ  شرعيٌ  ا، وهو مطلبٌ داد الذاكرين الله كثيرً عِ 

 إلى بيته الحرام حاجًا يشهد هذا النسك العظيم.
به  جُّ ا يرُاد أن يملأ الح مقصدًا التي يحضر فيها ذكر الله تعالى وسأوجز سرد أعمال الحجّ 

 ه:حجَّ 
بذكر الله تعالى: لبيك اللهم حجًا، ويسمّي  بالنُسك من الميقات مقترنٌ  الإحرامُ  (1

 ه.سكَ فيه نُ 
منذ الإحرام إلى أن يبلٌ بيت الله الحرام، وهي ذكرٌ بالتوحيد الخالص لله كما  التلبيةُ  (2

 ل.تقدم في المبحث الأوّ 
 بالكعبة، وهو ذكرٌ لله منذ ابتدائه وفي أثنائه، وبين الركنين. الطوافُ  (3
على  شوطٍ  على رأس كلّ  رُ ، ويتكرّ وتهليلٌ  بتدؤه تكبيرٌ بين الصفا والمروة، وم السعيُ  (4

 لله تعالى. عامٌ  وذكرٌ  الصفا والمروة، وما بينهما كلّه دعاءٌ 
 أبواب الكرم الإلهي. قِ ر  العفو وطَ  والتماسِ  ،خالصٍ  ودعاءٍ  ذكرٍ  عرفة يومُ  يومُ  (5
 تم تز تر بي  بى بن بم ٱُّٱ لأمر الله: المزدلفة امتثالٌ  ليلةُ  (6
 .[198:]سورة البقرة َّ ثم ثز ثر  تيتى تن
 ظلّ التكبير مع التهليل والتحميد، وتُستبدل بها التلبية التي ب يبدأ يوم العيد بمنًى  (7

 .كرٍ إلى ذِ  كرٍ راً منها منذ إحرامه، فينتقل من ذِ مستكثِ  الحاجُّ 
 بالتكبير. ام التشريق مقترنٌ الجمرات يوم العيد وأيّ  رميُ  (8
  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱٱالهدي يبتدئ بذكر اسم الله، كما قال سبحانه: ذبحُ  (9
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 [.36:]سورة الحج َّ تهتم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه

بها لا يرتبط به عملٌ سوى ذكر الله تعالى،   ليالي أيام التشريق والمكثُ بمنًى  المبيتُ  (10
، قال (1)زاد في رواية: "وذكرٍ لله" "،أكلٍ وشربٍ  التشريق أيامُ  : "أيامُ في الحديث قوله ف

الذبح،  مار، وعندكره عند رمي الجِ كر الله فيها: ذِ : "ويدخل في ذِ -رحمه الله- السعديُّ 
  المطلقُ  فيها التكبيرُ  عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء: إنه يُستحبُّ  دُ المقيّ  والذكرُ 

 .(2)شر، وليس ببعيد"كالعَ 
لًا حِ  ،امه ومناسكهفترة الحج وأيّ  الإكثار من ذكر الله تعالى طيلةَ  مشروعيةُ  (11

بيت الله الحرام، وذلك يشمل   وإحرامًا، على ما تقدم في أدلتّه من كونه مقصدًا شرعيًا لحجّ 
يل بعضها في أوقات أو ضمع تف ،بمختلف أنواع ذكر الله وصيغه ،كل أحوال الحج وأوقاته

وهو  ،الملك وله الحمد ،)لا إله إلا الله وحده ولا شريك له :فةأماكن محددة، كدعاء يوم عر 
وفي  ،نا في الدنيا حسنةً نا آتِ )ربَّ  :قدير(، والدعاء في الطواف بين الركنين على كل شيءٍ 

 والتكبير عند رمي الجمرات، ونحو ذلك. ،نا عذاب النار(وقِ  ،الآخرة حسنةً 
به أيام الحج بمكة والمشاعر، فهو من جليل أنواع ذكر الله  القرآن والاشتغالُ  قراءةُ  (12

ل الذكر إذا عُمِ  قراءة القرآن أفضلُ  : "سمعنا أنّ -رحمه الله- تعالى، وقد قال سفيان الثوري
تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب  علم أنّ ا: "-رحمه الله- ، وقال النوويّ (3)به"

 . (4)"القراءة بالتدبرّ
م أن يقرأ إذا قدِ  بُّ في كتاب الصلاة: من كان يحُ  هأبي شيبة في مصنّف ب ابنُ وقد بوَّ 

أن لا  مكةَ  واون إذا دخلبّ : "كانوا يحُ -رحمه الله- القرآن، وأورد فيه عن إبراهيم النخعيّ 
هم إذا بُ عجِ قال: "كان يُ  -رحمه الله- موا بها القرآن"، وعن الحسن البصرييخرجوا حتى يختِ 

                                                           

 (.1141 أخرجه مسلم )رقم (1)
 .91السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  (2)
،بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد بن أحمد القرطبي، " التذكار في فضائل الأذكار"، )ط (3)

 .55هـ( ، 1406
يحي بن شرف النووي، "الأذكار من كلام سيد الأبرار"، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ، )د.ط،  (4)

 .101هـ(، 1391دمشق: مطبعة الملاح، 
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، وعن إبراهيم بن (1)رجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن"أن لا يخَ  أو العمرةِ  موا للحج  قدِ 
ا في كتاب الحج بقوله: من  ب على هذه الآثار أيضً علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة بمكة، وبوَّ 

 .(2)رج حتى يقرأ القرآنأن لا يخَ  مكةَ  لُ جُ إذا دخل الرَّ  كان يستحبُّ 
  

                                                           

، 1ف"، تحقيق: حمد الجمعة، ومحمد اللحيدان، )طأبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة، "المصنّ  (1)
 .618:3هـ(، 1425الرياض مكتبة الرشد 

 .572:5شيبة، "المصنف"، ابن أبي  (2)
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 مات الله وشعائرهرُتعظيم حُد صقبحث الخامس: مالم
ظيم الله تعالى، التي تقوم عليها ركائز أعمال ععلى قاعدة ت ةً مبنيّ  ةُ لما كانت العبوديّ 

أركان الاسلام  ة والخوف والرجاء، وسائر عبادات القلب، فإنّ القلوب وعباداته الكبرى: المحبّ 
 مقاصده تعظيمُ  وامُه وأحدُ قِ بيت الله الحرام:  قوم على هذا الأصل العظيم، وكذلك هو حجُّ ت

 .(1). في سورة الحجّ  التي ورد ذكرها في سياق آيات الحجّ  ،هه وشعائرِ حرماتِ  الله تعالى، وتعظيمُ 
  :معناه -1

مات الله، وشعائر الله، وهما متقاربان، رُ من حُ  كر التعظيم لكلٍ يتناول هذا المقصد ذِ 
، شعيرةً  حرمةٍ  ، وليس كلُّ رمةٌ حُ  شعيرةٍ  بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا، إذ كلُّ  ويبدو لي أنّ 

في  ادهما معً و انه هنا، وإنما جيء باللفظين لور الشعائر، على ما سيأتي بيمن  رمات أعمُّ فالحُ 
 الحثّ على تعظيمهما في آيات الحج في سورة الحج.

 مات الله:ر  تعظيم ح   - أ
ى عنه، مات الله، فقيل: هي معاصيه وما نهَ رُ تفسير حُ  ف فيالسلَ  تعدّدت عباراتُ 

به وحرُم  القيامُ  هي الأوامر والنواهي، وقيل: ما وجبَ  :تها، وقيللابسَ مُ  ها تركُ وتعظيمُ 
التفريط فيه، وقيل: هي المشعر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام، وقيل: مكة 

 .(2)الحج زماناً ومكاناً ها ومشاعرُ لُّ والحج والعمرة، وقيل: المناسك ك
 :ةرمف الحُ ، وعرّ ةً مستقلّ  مات الله( منزلةً رُ صاحب منازل السائرين )تعظيم حُ  وقد عدَّ 

مة، من عبارات السلف المتقدّ  ج عن المخالفات والمجاسرات، فأورد ابن القيّم طائفةً رُّ حنها التأب
، وهي ما يجب ةٍ ه، وهي جمع حُرمهذا كلَّ  مُّ تعمات رُ أنّ الحُ  :"والصواب :-رحمه الله-ثم قال 
ها، ها حقًّ توفيتُ  :هاماكن، فتعظيمُ شخاص والأزمنة والأه، من الحقوق والأه وحفظُ احترامُ 

                                                           

 ، بيروت: دار1)ط ق: السيد سابتحقيق "،ة الله البالغةجّ حُ " ،انظر: شاه ولّي الله أحمد الدهلوي (1)
مقاصد " ،والقاضي ؛40 "،مقاصد الحج في القرآن" ،والشدّي؛ 89،87:2م(، 2005 ل،يالج

 .13 "،مقاصد الحج"ي دوالحمي ؛45 "،الحج
؛ والثعلبي، 286:3، "معالم التنزيل"؛ والبغوي، 534:16، "جامع البيان"انظر الأقاويل في: الطبري  (2)

وموسوعة التفسير "؛ 408:52 "،تفسير القرآن العظيم"؛ وابن كثير، 352:18 "الكشف والبيان"
 .114:15 "،بالمأثور



 د. حسن بن عبدالحميد بن عبدالحكيم بخاري ،دراسة مقاصدية تطبيقية ،الكبرى مقاصد الحج الشرعية

- 404 - 

 . (1)فظهُا من الإضاعة"وحِ 
ر باحترامه من عبادة مِ ما له حُرمة وأُ  "حُرماتُ الله: كلّ  :-رحمه الله- وقال السعديّ 

بالقيام بها،  ، والهدايا والعبادات التي أمر الله العبادَ والإحرامُ  ها والحرمُ كلُّ   أو غيرها، المناسكُ 
ن ولا متكاسل ولا العبودية فيها غير متهاوِ  ها إجلالًا بالقلب، ومحبتُها، وتكميلُ فتعظيمُ 
 .(2)"متثاقل

لعموم  سديدٌ قويٌم، فيه إعمالٌ  -رحمهما الله-م والسعدي ه ابن القيّ ر وهذا الذي قرّ  
وتأصيل المقصد الذي يستقيم مع عناية الشريعة بهذا  ،لدلالة السياق اللفظ، مع مراعاةٍ 

 عند الله. الباب من عبودية التعظيم؛ إضافةً إلى بيان وجه هذا التعظيم المقصود، والعلمُ 
  :تعظيم شعائر الله - ب

سلام وعلامةً له، عارًا للإعيرة، وهي أعلام الدين الظاهرة التي تكون شِ الشعائر جمع شَ 
 ها:هي الهدي، وتعظيمُ  :ومن أقوال السلف في بيان معناها على سبيل التمثيل: قيل

والاستحسان والاستعظام، وقيل: هي حرمات الله، وقيل: الوقوف بعرفة من  مانالاستس
الجمار من شعائر الله،  معٍ من شعائر الله، والبُدن من شعائر الله، ورميُ شعائر الله، وبجَ 

 .والمزدلفةُ  الحرامُ  والمشعرُ  والصفا والمروةُ  مارُ : الجِ من شعائر الله، وقيل أيضًا لحلقُ وا
ولما سأل رجلي ابن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن أيّ الشعائر أعظم؟ قال: 

 -رحمه الله- البصريوعن الحسن  يعن البيت! ،أنت منه؟ هذا أعظم الشعائر في شكٍ  أوَ 
 .(3)هاالتزامُ  :هاه، وتعظيمُ الله كلُّ  الله دينُ  قال: شعائرُ 

 الله وحيث إن السياق يتعلّق بالبُدن والهدي في الحج فإنها مرادةٌ بلا خلاف، لقول
عموم  ، لكنّ ]33سورة الحج:[ َّ  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ :بعدها

 غيردخال إى الشعائر ساعد على أخرى على دخول سواها في مسمّ  أدلةٍ  اللفظ مع دلالةِ 
ق دينه، لاسيما ما يتعلّ  فشعائر الله أعلامُ : "-رحمه الله-ي فيها، قال القرطبي الهد

                                                           

". تحقيق: إياك نعبد وإياك نستعين بين منازل مدارج السالكين"محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية،  (1)
 ـ 73: 2(، ه1423، لكتاب العربي ، بيروت: دارا7)ط ،محمد المعتصم بالله البغدادي

 .628، "تيسير الكريم الرحمن" ،السعدي (2)

؛ وابن كثير 287:3"معالم التنزيل"؛ والبغوي 540:16"جامع البيان"انظر أقوال السلف في: الطبري  (3)
 .121:15"موسوعة التفسير بالمأثور"؛ و412:5 "العظيمتفسير القرآن "
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ومنها  ،أعلام الدين الظاهرة :: "والمراد بالشعائر-رحمه الله-قال السعدي ، و (1)بالمناسك"
: ومنها ،]158البقرة: [ َّ  ثيثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱٱتعالى: المناسك كلها، كما قال

وتكميلها على أكمل  ،إجلالها والقيام بها م أن معنى تعظيمها:الهدايا والقربان للبيت، وتقدّ 
 .(2)ما يقدر عليه العبد"

لقه له أعلامًا لخَ عَ جَ ما عنى الشعائر، "وهي لمهذا التعميم  -رحمه الله- الطبريّ  حورجَّ 
عليهم منها  ضَ افترَ ما  بأداءِ هم من الأماكن التي أمرهم ج  دهم به من مناسك حَ فيما تعبَّ 

 كل    ص من ذلك شيئًا، فتعظيمُ ص  م، لم يخُ هها في حج  هم عملَ لزمَ عندها، والأعمال التي أَ 
جميع  ثناؤه، وحقي على عباده المؤمنين به تعظيمُ  ذلك من تقوى القلوب كما قال جلَّ 

 .(3)ذلك"
الشعائر على  لفظُ ل حمُ  ى(، إنسمًّ مُ  الى أجلٍ  عُ )لكم فيها منافِ  :وقوله تعالى بعدها

على المناسك   ظُ ن حُمل اللفإألبانها، و  ربُ ا وشُ ركوبهُ  :فالمراد بالمنافع ،ةً البُدن والهدي خاصّ 
ى وهو الخروج من مسمًّ  لى أجلٍ إالتجارة والأسواق  :كلها ومشاهدة مكة، فالمراد بالمنافع

 .(4)-رحمهما الله-ذلك البغويّ والثعلبّي لى إمكة، كما أشار 
  :أدل ته -2

سورة [ َّ  سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثمتهٱُّٱ :قول الله تعالى (1
الأمر  بين يديمات الله في الحج، جاء رُ على العناية بتعظيم حُ  ، وهذا حثي ] 30الحج: 

 فج غم غج عم عج ظمُّٱ:ابعدهبتوحيده سبحانه واجتناب الشرك به؛ لقوله 
وفيه دلالة على ارتباط التعظيم بتوحيد  ،]31 – 30الحج: [ َّ محمج لي لى لم لخ فخ  فح

 .(5)"بخير ةٌ دَ ، وإنما هي عِ "ليس للتفضيل (له عند ربه خيرٌ )من لوازمه، وقوله:  فإنهالله 
الحج: سورة [ َُّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱٱقول الله تعالى:  (2

                                                           

 .38:12 "،الجامع لأحكام القرآن" ،القرطبي (1)
 .628 "،تيسير الكريم الرحمن" ،السعدي (2)
 .541:16 "،جامع البيان" ،الطبري (3)
 .287:3"، معالم التنزيل" ،البغوي (4)
 .37:12 "،الجامع لأحكام القرآن، "القرطبي (5)
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ا من هذه المرتبة الشريفة: تقوى القلوب؛ أي "فإنهّ  لِ ي  لن ـَ كريمٍ   بإغراءٍ وهو أيضًا حثّ  ،]32
 .(1)توحيده" مته وإخلاصِ ظَ معرفتها بعَ  وحقيقةِ  ،الله وَجَل القلوب من خشيةِ 

لله لشعائر ا ه، فكان التعظيمُ بذاته آتٍ بيانُ  مستقلٌ  تقوى الله تعالى مقصدٌ  وتحقيقُ 
 آخر هو تقوى الله عزّ وجلّ، وكلاهما فرعٌ  إلى تحقيق مقصدٍ  ةً تعالى مقصدًا في ذاته، ووسيل

 من لوازمه. ولازمٌ  ،توحيد الله تعالى :لعن المقصد الأوّ 
ذلك: فإن به(؛ لأنه أريد ولم يقل: )فإنّ  ثَ وأنَّ  (ا من تقوى القلوبفإنهّ )"وقوله تعالى: 

ٱ:تلك التعظيمة مع اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى القلوب، كما قال جلّ ثناؤه
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر ُّٱ
 .[153]سورة الأعراف:(2) َّئج

ة كون هي من أدلّ ف، أو الحثّ عليها، ة الأمر بتقوى الله في آيات الحجّ أدلّ  ةُ عامّ  (3
، وسيأتي ذكرها تفصيلًا في المبحث مات الله وشعائره مقصدًا من مقاصد الحجّ رُ حُ  تعظيمِ 

ها كذلك، مقصدًا كانت الوسيلة إلي فإن كانت الغايةُ  ،إليها لها ووسيلةٌ  السادس؛ لأنها سببٌ 
 الوسائل لها أحكام المقاصد. إذ

 :تطبيقاته -3
ظَّم الله حقًا ن عَ ماته ينطلق من تعظيم الله جلّ وجلاله، فمَ رُ شعائر الله وحُ  تعظيمُ 

ه، تعظيمًا ينبثق التي يتقرّب بها إلى ربّ  ظّم العبادةَ ماته، وعَ رُ ه وحُ ه وشعائرَ ه ونهيَ ه وأمرَ ظّم دينَ عَ 
 وللأسف فإنّ  ،ر فيه هذه المعانيضُ أفعاله وأقواله تحبكل  من القلب إجلالًا وتوقيراً، والحجُّ 

وغيرها، دون  ورميٍ  وسعيٍ  في أداء المناسك الظاهرة، من طوافٍ  كُ اج "ينهمِ جّ عددًا من الحُ 
ي والرائح، ويبدو عليه لشعائر الله، فلهذا يتشاغل برؤية الغاد باطنٌ  أن يصاحب ذلك تعظيمٌ 

ة ه بجلالة الموقف ولذّ ر قلبَ مَ ص، بخلاف من عَ خَ ، ويبحث عن شواذّ الرُ والمللُ  الفتورُ 
 !(3)العبادة"

مناسك الحج، فيمكن إيجازها  مات الله وشعائره في كلّ رُ ان مقصد تعظيم حُ ولَجريَ 

                                                           

 .541:16الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 .541:16الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 .47القاضي، "مقاصد الحج"،  (3)
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 وإبرازها فيما يلي:
طمعًا في  ،النية في الإحرام: بإخلاصها لله تعالى، وصدق الرغبة في الامتثال تعظيمُ  (1

 شيء سوى ذلك، مع إتمام الحج لله كما أمر الله. كلوتجريد القصد عن   ،للفرض الثواب وأداءً 
بهة فيه ولا حرام، مع طيب نفس النفقة في الحج: بأن تكون حلالًا لا شُ  تعظيمُ  (2

الإنفاق في الحج  بحرج، أو عد   أو شعورٍ  الحج، دون استكثارٍ وانشراح صدر فيما ينفق في 
 نقصًا للمال أو خسارة!
 وقد قال الشاعر:

ـــــــــــتَ بمـــــــــــالٍ أصـــــــــــلُه سُـــــــــــح تٌ   إذا حَجَج 
 

ـــــــيرُ   ـــــــتَ ولكـــــــن حَجّـــــــتِ العِ  فمـــــــا حَجَج 
ــــــــــــــــــــــــــةٍ   ــــــــــــــــــــــــــلُ اللهُ إلا كــــــــــــــــــــــــــلَّ طيب  لا يقب

 
ــــــتَ الله مــــــبرورُ   ــــــن حــــــجَّ بي  (1)مــــــا كــــــلُّ مَ

 ا ما يفعله بعضُ مانه وغلاء ثُنه، وأمّ سيكون باست هم أنالهدي، وقد تقدّ  تعظيمُ  (3 
رغبةً في توفير فارق  ؛لحمًا والأضعف الحجاج من البحث في الهدي عن الأرخص والأقلّ 

وأقبح منه من يُحرم بالإفراد في الحج، ويجعل العمرة بعد تمام  ،لهذا المقصد فمناقضٌ  ،السعر
بح وسوء ع، وهذا في غاية الجهل والقُ من الهدي الواجب بالتمتُّ  صًاذلك تخلُّ  ه، كلّ حجّ 

ما أن يجد قيمة الهدي في ن المشروع له إه غياب هذا المقصد، وإلا فإالأدب مع الله، سببُ 
ع فيخرجه بطيب نفس تعظيمًا لله، أو يعجز عنه فيصوم عشرة أيام، ويصيب الفضيلة التمتُّ 

 ا.عً في الجمع بين العمرة والحج تمتـُّ 
 وعرفات والمزدلفة، وما في البيت الحرام من الكعبة والصفا مكة ومنًى  تعظيمُ  (4

بنفسه ويربأ عن الحرام والمعاصي،  والانكفافوالمروة، وذلك بأن يجتهد في طاعة الله فيها، 
ه إلى تعظيمها، لا كما مها الله ودعا عبادَ عظّ  عن التقصير والتفريط، مستشعراً كونه في بقاعٍ 

أو ترك  ،بقعتهاها أو تبك بتر من اعتقاد التعظيم المقصود في الأماكن بالتبرُّ  عض العوامّ يفعله ب
 أو كتابة الاسم على حجارتها ونحو ذلك. ،أثر فيها

والاستكثار منها ومن  ،الصلاة فيه ةباغتنام فضل مضاعف ،المسجد الحرام تعظيمُ  (5
يليق من قول أو فعل، أو ضياع  ب في رحابها، وعدم إظهار مالاالطواف بالكعبة، والتأدُّ 

  حِسًّا ومعنًى. الوقت سُدًى، والحرص على نظافته وطهارته
                                                           

 .319انظر: ابن رجب، "لطائف المعارف"،  (1)
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وتعظيم  وحضور قلبٍ  مة، بخشيةٍ ى في هذه البقاع المعظّ الدعاء والذكر المؤدَّ  تعظيمُ  (6
ضم الذات في جنب الله تعالى، في مسارعة واستكثار، المعبود سبحانه، مع احتقار النفس وهَ 

 الحرمان. ول وخوفَ القب رجاءَ 
الله العظيم الجليل في الدعاء على صعيد عرفات،  الوقوف بعرفة، وتعظيمُ  تعظيمُ  (7

وتعويلًا على الكرم الإلهي والمباهاة الجليلة بأهل  ،قًا بأذيال الرجاءطمعًا في القبول، وتعلُّ 
 العبرات.سكب وتُ القلوب  بتهلُ الموقف، فتَ 
انة هل على فعلها، أو الاستعنها، وعدم التحايُ  بالكفّ  ،ورات الإحرامظمح تعظيمُ  (8

ر وضيق ، أو الامتناع عنها مع تذمّ مهاتقحُّ وضًا عن إثم فارة عِ الاكتفاء بالكّ  ظنّ  وأ ،بشأنها
 صدر وانزعاج مستمر.

على  لٍ يُ الا كُرهًا وتذمُّراً، دون تح ،تامّةٍ  بفعلها في طواعيةٍ  ،الواجبات تعظيمُ  (9
بين فعل  ييرخالت خص والفتاوى وخلاف الفقهاء لتركها، ولا ظنّ إسقاطها، أو التماس الرُّ 
 ارات، بل لزوم فعلها وتعظيمها.الواجب أو الافتداء بالكفّ 

 ،الله دُ ف  اج والمعتمرين، فإنهم وَ جّ قاصدي بيت الله الحرام من الحُ  وإكرامُ  تعظيمُ  (10
"الغازي في  :وتعظيم بيته الحرام، قال  وفادتهم من تعظيم الله تعالى هم وتعظيمُ وإكرامُ 

 .(1)"دعاهم فأجابوه ،الله والمعتمر، وفدُ  سبيل الله والحاجّ إلى بيت الله
لهذه العبادات العظيمة ومقاصدها العظيمة، يحمل على استيفاء  عظيمٌ  تعظيمٌ  (11

ها كلّ   نس وانشراح الصدر، والمحافظة على المشروعاتالمناسك، مع غاية الفرح والغبطة والأُ 
 .لاسيما توحيد الله سبحانه واتباع نبيّه  ،ها، وتحقيق المقاصد جميعهاواجبها ومستحبّ 

 

  

                                                           

وصححه الألباني في "السلسلة  (؛4613(؛ وابن حبان )رقم 2893أخرجه ابن ماجه )رقم  (1)
 .434:4الصحيحة"، 
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 قصد تحقيق تقوى الله تعالىمالمبحث السادس: 

 :وصف أولياء الله الصالحينوهي الأكرم،  الأعظم، واللباسُ  تقوى الله تعالى هي المرادُ 
يونس: [ َّ  نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 السيئات، ورفعةُ  ، وتكفيرُ العسير وتيسيرُ الأرزاق،  بات، وتوسيعُ رُ وبها تفريج الكُ ، ]63 – 62
سورة [ َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ الدرجات، قال ربنا سبحانه:

ٱ:وقال[ 4]سورة الطلاق: َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ:، وقال]3 – 2الطلاق: 
 ].5الطلاق: سورة [ َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ محُّٱٱٱ

ولأجل ذلك كانت تقوى الله مقصودًا عظيمًا في مقاصد العبادات عمومًا، قال 
[، 21]سورة البقرة: َّ يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱٱ:تعالى

  خج حم حج ٱُّٱٱتعالى:قال وتأكد اقترانُها بالعبادات الكبرى وأركان الإسلام، ففي الصلاة 
 يخ يح  يج  ُّٱٱالزكاة قال تعالى:وفي [، 42]سورة الأنعام: َّ  صح سم سخ سح سجخم
]سورة  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱٱوفي الصيام قال تعالى:[، 156الأعراف:
ٱة الله لنا وللأمم قبلنا:وهي وصيّ [ 183]سورة البقرة:َّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 ،[131]سورة النساء: َّ   ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىُّٰٱ
 تحقيق التقوى مقصدٌ  بيته الحرام، فإنّ  الوثيقة بين تقوى الله وحجّ وكذلك الشأن في الصلة 

 .(1)، تأكيدًا على أهميته ومكانته بين مقاصد الحجمُلئت به نصوص الحجّ  عظيمٌ 
 معناه:  -1

ذكر تقوى الله في القرآن الكريم كثيراً جدًا، بالأمر بها، وذكر فضائلها، ومكانة  ورد
أصحابها، وما أعدّ الله لأهلها، ولذلك تعدّدت عبارات السلف في وصف معناها بألفاظ 

 متفاوتة تضع المعالم لهذا المعنى العظيم.
 ينُسى، ويُشكر في تقوى الله: "أن يطُاع فلا يعُصى، ويذُكر فلا قال ابن مسعود 

                                                           

والبدر، "مقاصد  ؛53والقاضي، "مقاصد الحج"،  ؛28"مقاصد الحج في القرآن" دي، شانظر: ال (1)
 .24مقاصد الحج"، من ؛ والحميدي، "16الحج"، 
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: "التقوى: -ه اللهرحم- ، وقال طلق بن عديّ (2)ه عن طائفة من السلف، ومثلُ (1)فلا يكُفر"
من  من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نورٍ  على نورٍ  ة الله،أن تعمل بطاع

 . (3)الله، تخاف عقاب الله"
التقوى  : "وأصلُ -رحمه الله-ابن رجب رون من العلماء، قال الحافظوقرّب ذلك المتأخّ 

ه أن يجعل بينه وبين تقيه منه، فتقوى العبد لربّ  بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةً  أن يجعل العبدُ 
 طاعته واجتنابُ  علُ وهو فِ  ،ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية من ذلك

 .(4)معاصيه"
ن أوفده لكل م أن تكون مقصودةً  في الحجّ  ادةٌ تلك المعاني الكريمة لتقوى الله مر  وكلُّ 

 ين إبراز هذه المعاني إجمالًا في النقاط التالية:يمالله إلى بيته الحرام، و 
بيته الحرام،  مخافة الله وتعظيمه وإجلاله، بإخلاص القصد لوجهه الكريم في حجّ  (1

]سورة  َّ    تمتخ تح تج به ٱُّٱوالحذر من مزالق الرياء والسمعة، كما قال سبحانه:
 [.196البقرة:

الاجتهاد في استكمال أعمال الحج ومناسكه المشروعة، شروطاً وأركاناً وواجبات،  (2
ات، فإن الله تعالى لما بينَّ أعمال الحج وأحكامه خُتمت والمستحبّ  ننوتجاوز ذلك إلى السُ 

 [.196البقرة: ]سورة َّ  يم نه نم لم كم كل شه ُّٱ:الآية بقوله
مات والمعاصي، والوقوف عند حدود الله، النفس في الانكفاف عن المحرَّ  مجاهدةُ  (3

والتنزُّه عن تلطيخ صفحة الحج بدَنَس السيئات، فإن الله تعالى لما نهى عن الرفث والفسوق 
 [.197]سورة البقرةَُّّ َّ  ٍّ ُّٱٱ:والجدال في الحج ختم الآية بقوله

، فإنها من لوازم -م في المبحث السابقكما تقدّ -مات الله وشعائرهرُ تعظيم حُ  (4
                                                           

  ،منكر ه، والمرفوع من637:4؛ والطبري، "جامع البيان"، 97:13أخرجه ابن أبي شيبة، "المصنف"،  (1)
كما قال ابن كثير في   ظهر أنه موقوفٌ (؛ والأ6909 رقم)كما قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" 

 .401:1ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"، و ؛ 389:2تفسيره، 
 .419:5؛ و"موسوعة التفسير المأثور"، 340-637:4انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 .297:10 ،ابن أبي شيبة، "المصنف" (3)
 باجس، وإبراهيم ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق .، "جامع العلوم والحكم"عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (4)

 .398:1هـ( 1412 ،، بيروت: مؤسسة الرسالة1)ط
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]سورة  َُّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱ:التقوى، كما قال تعالى
 [.32الحج:

لق وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة، فإنها من أسس معالم التقوى حُسن الخُ  (5
 مج ُّٱٱعلى هذا المعنى في نصوص الحج، مثل قوله تعالى: ر الحثُّ ج، وقد تكرّ المنشودة في الح
 يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
: ومثل قوله [، 197]سورة البقرة:َّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى

ث ، فالنهي عن الرفَ (1)ه"ه أمُّ ت  دَ كيوم ولَ   ق رجعَ ث ولم يفسُ هذا البيت فلم يرفُ  ن حجَّ "مً 
 سن الخلق والسلامة من عيوبها وآفاتها،والفسوق والجدال هو من صميم مجاهدة النفس في حُ 

ها سواء  يشمل المعاصي كلَّ  سقُ ، والفِ (2)غو من الكلامحش واللَّ يشمل الفُ  بمعناه العامّ  ثُ فَ فالرَّ 
، وهو (4)والمنازعة ءرامِ ـيشمل المخاصمة وال ، والجدالُ (3)كانت من محظورات الإحرام أو غيرها

راعاةً لمقصد تحقيق م ؛مما ينبغي أن يتنزهّ عنه الحاجّ  ،ور الانحياز للنفس والانتصار لهاأدنى صُ 
 التقوى.

في ربط هذا التوجيه بتحقيق مقصد تقوى الله، فإنه لما توجّه النهي  الآية بديعٌ  وسياقُ 
 يى يميخ يح  يج هي هى همُّ: عن الرفث والفسوق والجدال في الحج قال بعدها

فهذا تحريضٌ وحثٌ على حُسن الكلام مكان [، 197]سورة البقرة:ٌّ َّٱىٰ رٰ ذٰ يي
رحمه -، قال ابن كثير(5)سوق والجدال والتقوى في الأخلاق مكان الفُ حش، وعلى البرّ الفُ 
به،  عالمٌ  هثّهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنلما نهاهم عن إتيان القبيح قولًا وفعلًا حَ : "-الله

                                                           

 (.1350 ( ؛ ومسلم )رقم1521 أخرجه البخاري )رقم (1)
انظر: الطبري،  ،المعنى العام ح الطبريّ يرُاد به الجماع وما يقال عند النساء، ورجّ  ومعناه الأخصّ  (2)

، و"موسوعة التفسير المأثور" 106:2؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، 468:3"جامع البيان"، 
543:3. 

وما بعدها؛ وابن كثير، "تفسير  470:3رين، انظر: الطبري، "جامع البيان" وهو قول أكثر المفسّ  (3)
"وموسوعة التفسير المأثور"، ؛ و254:1القدير"،  ح؛ والشوكاني "فت107:2القرآن العظيم" 

549:3. 
 .108:2وما بعدها؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"  477:3انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (4)
  .273:2القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (5)
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وذلك كله يتَّسِق مع دخول حُسن الخلق دخولًا ، "(1)وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة
إلا  ليس له جزاءٌ  المبرورُ  الذي ترتَّب عليه الموعود الأكبر: "الحجُّ  ر  الحجّ نى بِ دًا في معمؤكّ 

 .(3)"الخلق سنُ  حُ قال: "البرُّ   ؛ فإن النبيّ (2)الجنة"
 ته:أدل   -2

وهذا التقرير  ،ارتباطُ الأمر بتقوى الله تعالى في سياق آيات الحج كثيراً النظرَ  تُ يلفِ 
 جوه التالية:لمقصد تحقيق تقوى الله في الحج جاء على الوُ 

بالتقوى لكل من أحرم بالحج أو العمرة أن تكون زادًا له في مسيره  الصريحُ  الأمرُ  (1
 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ٱُّٱوقصده إلى بيت الله الحرام، قال تعالى:

 َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى
جّون ولا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحُ  ،[197البقرة:]سورة  َّ  ُّ

هم رَ ، أمَ (4)(خير الزاد التقوى دوا فإنّ وتزوّ ) :لون، فأنزل اللهدون، ويقولون: نحن المتوك  يتزوَّ 
 والسويقَ  هم عن الناس، قال طائفة من السلف: فتزوّدوا الدقيقَ فّون به وجوهَ ا يكُ بمد بالتزوُّ 

 وهو استصحابُ  ،، "ولما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة(5)والكعكَ 
من الزاد الحسّي الذي نزلت لأجله الآية إلى الزاد  العجيبُ  ، وهذا الانتقالُ (6)التقوى إليها"
 على كون تحقيق تقوى الله تعالى من مقاصد الحج. عظيمةٌ  المعنوي دلالةٌ 

 مقصدَ  آخر من مقاصد الحج، فإنّ  كون تقوى الله مقصدًا أعلى لمقصدٍ   إثباتُ  (2
كذلك   م في المبحث السابق، وهو وسيلةٌ كما تقدّ   لذاته في الحجّ  تعظيم شعائر الله مقصودٌ 

 َّٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱٱلتحقيق تقوى الله تعالى، كما قال سبحانه:
 أولى أن يكون مقصدًا عظيمًا. المقصد في الحجّ  ، فمقصدُ [32]سورة الحج:

                                                           

 .111:2ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (1)
 (.1349 ( ؛ ومسلم )رقم1773 أخرجه البخاري )رقم (2)
 (.2553 أخرجه مسلم )رقم (3)
 (.1523 أخرجه البخاري )رقم (4)
؛ والقرطبي،  112:2 ،؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"494:3 ،انظر: الطبري، "جامع البيان" (5)

 .273:2 ،"الجامع لأحكام القرآن"
 .112:2ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (6)



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 413 - 

، تحقيق تقوى الله للحصول على المغفرة والعفو وتكفير السيئات في الحجّ  اشتراطُ  (3
 نج  مي مى مم ُّٱ:ظام، قال الله تعالىالعِ  أخرى على كونها من مقاصد الحجّ  فهذا دلالةٌ 
والمعنى: "جعلنا تكفير [، 203]سورة البقرة:َّ  يخيح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح

ى في حجّه قَ : "من ات ـّقولي ، وكان عبد الله بن مسعود (1)قى الله في حجّه"لمن اتّ الذنوب 
 قال: "ذهبَ  -رحمه الله- ف من ذنبه"، وعن أبي العاليةلَ م من ذنبه، أو ما سَ ر له ما تقدَّ غُفِ 
هذا  ن حجَّ للحديث: "مَ  م أن هذا القيد موافقٌ وقد تقدّ  ،(2)ه إن اتقّى فيما بقي"ه كلُّ إثُُ 

ث والفسوق يقابل اشتراط التقوى في فَ نفي الرَّ  اشتراطَ  نّ أق"، و ث ولم يفسُ البيت فلم يرفُ 
ذكرت السلامة من هذه  ذالهو ، (3)رحمهما الله- نه الطبريّ ورجّحه الشنقيطيّ على ما بيّ  ،الآية

 الآفات في معنى تقوى الله في الحج قبل قليل.
هو تحقيق التقوى لله فيها، وليس  بأن المقصد من بعض أعمال الحجّ  التصريحُ  (4

 غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضحُّٱ ظاهر العمل، ففي الهدي قال تعالى:
الله في هذه البُدن  قيتَ ن اتَّ إال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "ق ،[37]سورة الحج:َّ فحفج

 يي يىيمُّٱٱرمات الله، فإنه قال:ما قال الله؛ تعظيمًا لشعائر الله ولحُ  وعملتَ فيها لله، وطلبتَ 
 حم حج جم جح  ثمتهُّٱٱوقال:[ 32]سورة الحج: َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
اللحوم  مّاطيبًا فذلك الذي يتقبل الله، فأ وجعلتَه ،[30]سورة الحج: َّ  سمسخ سح سج خم خج

 .(4)والدماء فمن أين تنال الله؟!"
د أن يؤكّ  في القرآن بالأمر بتقوى الله، وهذا استقراءٌ ة آيات الحج عامّ  ( تضمينُ 5

الواردة في السور  ر ذلك في أحكام الحجّ من مقاصد الحج، بحيث تكرّ  مقصدٌ  تحقيق تقوى الله
 الثلاثة: البقرة والمائدة والحج، على النحو التالي:

 كل شه ُّٱ :الآيةفي سورة البقرة: افتتح السياق بآية: )وأتموا الحج والعمرة لله( وختام 
                                                           

 .570:3البيان"، الطبري، "جامع  (1)
 .620:3؛ و"موسوعة التفسير المأثور"، 565،563:3انظر الأثرين في: الطبري، "جامع البيان"،  (2)
؛ والشنقيطي، 568-560:3، وانظر: الطبري، "جامع البيان" 33انظر ما تقدم في المبحث الثالث: (3)

 .536-532:5"أضواء البيان"، 
 .570:16انظر: الطبري، "جامع البيان"،  (4)
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ٱ:وفي الآية التالية لها كان الأمر بالتزوّد بالتقوى، [196البقرة: ]سورة َّ  يم نه نم لم كم
واختتم  [،197]سورة البقرة:َُّّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ

بشرط تحقيق التقوى، ثم الأمر  ، سواءً ر بمنًى ل وللمتأخّ السياق بذكر الوعد بالمغفرة للمتعجّ 
 يى يم  يخيح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم ٱُّٱ:بتقوى الله
 .]203سورة البقرة[ َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 كا ٱُّٱه، في قوله تعالى:وكفارتِ  وفي سورة المائدة: كان تقرير أحكام الصيد في الحجّ 
تمت خُ  وبعد بيان تلك الأحكام ،]94سورة المائدة[ َّلي لى لم كي كى كم كل

 َّ يخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي ُّٱٱ:الآيات بقوله سبحانه
 .]96المائدةسورة [

 ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱٱلتعظيم شعائر الله: وفي سورة الحج: جاء ذكر تقوى الله ثُرةً 
 قٌ قبول الهدي في الحج متعلّ  أنّ على ، مع التأكيد [32]سورة الحج: َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

، [37]سورة الحج:ٱَّفحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضحُّٱٱبتحقيق التقوى:
على   في القرآن دلالةٌ  كر أحكام الحجّ ذِ وهذا التأكيد على قضية تقوى الله في كل مواضع 

 كونه مقصدًا من مقاصد الحج.
 :تطبيقاته -3

ل المبحث ما يبيّن أصول ومعالم تقدّم في معنى تقوى الله والمراد بها في الحج أوّ  
خطوة في الحج  عن أيّ  تطبيقات تحقيق هذا المقصد في الحج، ومع كون تقوى الله لا تنفكّ 

 ن إيجازها فيما يلي:قولًا وفعلًا، فإنه يمك
 النية من شوائب الرياء والسمعة، فذلك مبدأ تقوى الله في الحج. إخلاصُ  (1
سك على ملازمة تقوى الله بالاجتهاد في الطاعة، الشروع في النُ  ذمن العزمُ  (2

د به الحاج في ل وأعظم ما يتزوّ ومجاهدة النفس في مفارقة العصيان، وأن يكون هذا العزم أوّ 
ه أفضل من زاد ولا غيرُ  : "فما تزوّد حاجي -رحمه الله- رجبٍ  الحرام، قال ابنُ قصده بيت الله 

 .(1)عند توديعه بأفضل من التقوى" التقوى، ولا دُعي للحاجّ 

                                                           

 .317 "،لطائف المعاني" ،ابن رجب (1)
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 في استيفاء أحكام المناسك واستكمال الواجبات والأركان، والحرصُ  الاجتهادُ  (3
ل أو الاستخفاف أو التساهُ ة واقتفائها، مع تقوى الله الذي يحول دون على اتباع السنّ 

 ص في تركها.لة في أدائها، أو الترخُّ جَ العَ 
حرام عمومًا، ومحظورات الإ عن المعاصي التي ربما ألفِها الحاجُّ  تقوى الله بالكفّ  (4

يتعلم منها العبد معنى تقوى الله، والانتصار على الهوى  مدرسةٌ  الحجَّ  خصوصًا، فإنّ 
البصر في  وات، وإطلاقُ لَ الخَ  ذلك ذنوبُ  آكدَ  والشهوات، وملازمة الخير والطاعات، ولعلّ 

 ة ذلك.نّ ظِ مجمع الحجيج رجالًا ونساءً مع التقارب ولازدحام مَ  الحرام، فإنّ 
العبد تعظيمًا لها وهو  لئ قلبُ مات الله وشعائره، بحيث يمترُ تقوى الله بتعظيم حُ  (5

فيها وبين جَنَبَاتِها، كمَكة والكعبة والصفا والمروة ومنى وعرفات والمزدلفة، فيكون فيها مجتهدًا 
ه تعالى، كما قد تقدم في مًا لما عظّم ربُّ عظ  قبلًا على طاعته ومرضاته، مُ ألا يراه الله إلا مُ 

 بحث السابق: مقصد تعظيم حرمات الله.الم
وامتثال  ،وى الله بتعظيم الهدي، في اختيار أحسنها وأثُنها، والاعتناء بذبحهاتق (6

ها أن حقُّ  فيها من ثُن أو جهد أو وقت، فإنها عبادةٌ  أمر الله فيها، والفرح بما يبذله الحاجّ 
 م لنيل تقوى الله بها.تعُظَّ 

ع، تواضُ بجميل الصفات وكريم الأخلاق، من الكرم والصدق والأمانة وال قالتخلُّ  (7
ع عن السقوط في مستنقع الجدال خوانه وسلامة صدره عليهم، والترفُّ مع محبة الخير لإ

 والخصومات والس باب ونحو ذلك.
ة في المجامع الناس وعموم الأمّ  رهو ة بأصول الأخلاق للتعامل مع جمالعناية التامّ  (8

فق الر   الصبر واحتمال ما يكون من غلطٍ وإساءة وتقصير، ومثلُ  :ذلك ، وآكدُ الكبرى كالحجّ 
ة عظيمة تسمو بأخلاق دينها، لأمّ  ،في مقام كريم ،ى عظيمٌ لتقً مُ  الحجّ  ين والسماحة، فإنّ لوال

ه زجراً يوم عرفة سمع وراءَ   ولما دفع النبيُّ ، واحترامٍ  ومحبةٍ  ةٍ مع مودّ  ،ا بعضًاهبعضُ  ويرحمُ 
 البرَّ  أيها الناس عليكم بالسكينة، فإنّ ليهم، وقال: "إ سوطهلإبل، فأشار برباً لضشديدًا و 

 (1)"بالإيضاعليس 

                                                           

" أوضعوا: أسرعوا"، ونحوه عند مسلم )رقم  :(، وقال في الرواية بعدها1617البخاري )رقم  هأخرج (1)
1280.) 
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حام عند من وجوه الأذى، خصوصًا في مواطن الزّ  وجهٍ  بأيّ  ة مسلمٍ من أذيّ  الحذرُ  (9
أو تضييق طريق،  أو شتمٍ  أو ضربٍ  رقات، بدفعٍ الطواف والسعي أو رمي الجمرات، أو في الطُ 

إشاعة الفوضى وخرق ، فضلًا عن وانتقاصٍ  أو احتقارٍ  ،واستهزاءٍ  أو سخريةٍ  ،أو منع عبور
 النظام والترتيب.

كم بعضًا، ل بعضُ يا أيها الناس لا يقتُ : " ولما ازدحم الناس عند الجمرات قال النبي
يجرُّ  حجنالمِ  صاحبَ  ، ولقد رأى النبي (1)ذَف"مرة فارموا بمثل حصى الخَ ذا رميتم الجَ إو 

حجنه، فإذا ما فُطن له ، ولكن ليسرق الحاجّ بمِ جّ يحُ للا  الحجّ لى إه في النار، لأنه ذهب قُصبَ 
 !(2)غُفل عنه ذهب به" وإن ن،حجَ إنما تعلّق بمِ قال: "

 الأذى، والصفحُ  المعروف وكفُّ  إليهم، وبذلُ  حسانُ والإ مع رفقة الحجّ  اللطفُ  (10
ذلك مع الوالدين والزوجة  ما يكون كدُ آوالتقوى، و  معهم على البرّ  عن الإساءة، والتعاونُ 

ة لّ على ضيق الصدر وقِ  والتعبُ  لا يحمله الضّجرُ وأ، فقة الحاجّ وأهل البيت إن كانوا في رِ 
 لا سمحًا كريماً، ولنا فيه أسوةإ نّ ، فما كان معهنّ هبنسائه كلّ   الاحتمال، فقد حج النبيّ 

 . حسنة
 خذها الحاجُّ ، حين يتّ لفة في الحجّ تخها الواسعة، وتطبيقاتها المتقوى الله بمعاني نّ إ

ه ن شأنها أن تكون بعد حجّ ها تلك المعاني السامية، ومِ لؤُ مِ  مقصدًا فإنه يعيش أيامًا جليلةً 
 وتصحيحًا لمسارها. ،نهاجًا لحياتهمِ 

  

                                                           

السلسلة "عنده، وحسّنه الألباني في  ( وسكت عنه فهو صالحٌ 1966أخرجه أبو داود )رقم  (1)
 (.2445)رقم  "الصحيحة

الأمعاء، انظر: النووي  :بص  ا معكوفة الطرف، والقُ ص: عوالِمحجَن(، 904أخرجه مسلم )رقم  (2)
 .495:6 "شرح صحيح مسلم"
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 وائتلافهمالمبحث السابع: مقصد اجتماع المسلمين 

من أركان  التي هي ركنٌ  مة عبادة الحجّ ظَ ، تتناسب مع عَ ها عظيمةٌ الحج كلُّ  مقاصدُ 
ظام والكلّيات والأصول كرها هي من جنس هذه المعاني العِ ذِ  السابقُ  الإسلام، والمقاصدُ 

 مات في شريعة الإسلام.حكَ لـمُ الأساس وا
الشريعة وأصولها العِظام، التي  ا ومعنًى لهو من محكماتاجتماع المسلمين حِسًّ  وإنّ 

 دَ ااتحّ و  الاجتماعَ  تكاثرت فيها النصوص واستفاضت بها الأدلّة، ودلَّ عليها الاستقراء، فإنّ 
ها اعتباراً مقدّمًا على غيره من العلاقات والروابط، لَ ع  ة الإسلام، وجَ وَّ خُ بأُ  الكلمة والاعتزازَ 

عقيدة الولاء والبراء،  القاعدة الكبرى لفقه المعاملات على المحافظة عليها، وتأسيسَ  وبناءَ 
ذلك مما تقرّر في أصول  ة، كلُّ ت لوحدة الأمّ المشت   رقة والاختلافِ ع والفُ عن التنازُ  والنهيَ 

 كماتها الراسخة.الشريعة ومُح  
 .(1)قصد العظيمسلاميٌ فريدٌ ضخمٌ، فلن يغيب عنه هذا المإالحج مجمّع  ولأنّ 

 :معناه -1
في الوصايا العشر التي جاءت في آخر سورة الأنعام، التي أجمعت عليها شرائع الخلق، 

  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱٱ، قوله تعالى:(2)ولم تفُسخ في ملة  قط
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله [، 153]سورة الأنعام: َّثرثز تي تى تن

رقة، وأخبرهم إنه إنما هلك من كان قبلهم عن الاختلاف والفُ المؤمنين بالجماعة، ونهاهم 
(3)ء والخصومات في دين الله ونحو هذا".رابالم

 

ولو كانت في  ،للجماعة المسلمة ع والاختلاف سببًا للفشل والهزيمةوقد جعل الله التنازُ 
لام، قال وتسعى لرفع راية الإس ،وتذود عن حياض الشريعة ،ة الجهاد تذبُّ عن دين اللهحسا

]سورة  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱسبحانه:

                                                           

؛ والبدر، "مقاصد 47؛ والقاضي، "مقاصد الحج"، 45ي، "مقاصد الحج في القرآن"، دّ شانظر: ال (1)
 .36؛ والحميدي، "من مقاصد الحج"، 62، 49الحج"، 

 .164:7القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، انظر:  (2)
؛ وابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، 514:9ومثله عن مجاهد، انظر: الطبري، "جامع البيان"  (3)

639:3. 
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تأكيدًا على هذا الأصل الشرعي العظيم من الاجتماع والائتلاف وعدم التنازع [، 46الأنفال:
 والاختلاف.

 ذلك ما يلي: ، وأهمّ وهذا الأصل العظيم يتناول جملة من القواعد والمعاني المرادة في الحجّ 
تهم وموالاتهم على أخوّة الدين، ارتباطاً ومحبّ تأصيل عقيدة الولاء للمسلمين،  (1

ة كالصلاة والتقوى يعيمان، دون غيره من الأوصاف الشر : الإسلام والإبالوصف الأعمّ 
ولهذا  ،بالوصف الأعلىتناط  خوّة والموالاة إنماوالطاعة والإحسان وما أشبه ذلك، فإن الأُ 

: "وكونوا عباد الله وقال [، 10]سورة الحجرات: َّسج خم خجُّٱٱقال الله تعالى:
 ة على وصف الإسلام والإيمان لا غير.، فعُلّق معنى الأخوّ (1)المسلم أخو المسلم" ،إخواناً

 صرتهم، وكف  هذه الموالاة من المحبة وإرادة الخير للمسلمين، ونُ  صل بذلك لوازمُ ويتّ 
وصدقاً وإحساناً، هم، نصحًا هم مما يضرُّ هم على ما ينفعهم، وتحذيرِ الأذى عنهم، ودلالتِ 

وهو يجمع هذا الحشد الضخم من بن الإسلام من بقاعٍ  ه مما يتأكد قصده في الحجّ وهذا كلُّ 
 شتى بمختلف الألوان واللغات والجنسيات والثقافات.

معنى الاعتزاز بعزةّ الإسلام وأخوّة الدين، وعدم الضعف والانكسار في  ترسيخُ  (2
نها على عقيدة البراء من المشركين التي تتضمّ  والمحافظةُ فر وبغيهم، ل الكُ لَ طوة مِ مواجهة سَ 

الدماء  قوانين الصلح والمعاهدات وعصمةِ  معهم واحترامَ  شَ عقيدة التوحيد، وأن التعايُ 
 ٱُّٱمن كفرهم بالله تعالى، فالله قد ذمّ أهل النفاق بقوله:  ؤالمعصومة لا تناقض التبرُّ  والحرماتِ 

 خمخج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ
 [.139-138:]سورة النساء َّصم صخ صح سم سخ سح  سج

 ةرقذ الفُ ب  الصف، فإنها بوّابةٌ لنَ  مة وتوحيدِ لكال لفة واجتماعِ على الأُ  الحرصُ  (3
التي  ،ببثّ في الحجيج هذا المعاني من خلال أداء مناسكهم تات، والحجُّ والاختلاف والشَّ 

للاختلاف والفرقة في أداء المناسك، وأنه مهما تباعدت بهم الخصومات  تقرّر لهم أنه لا محلّ 
فإنه يتحتّم عليهم الوقوف معًا بعرفة في يوم واحد، والمبيت بمزدلفة في الليلة ذاتها،  ،والنزاعات

وأفعال الحج تجمعهم عند الكعبة والصفا والمروة والجمرات؛ لإرساء هذا المعلم الكبير من 
 والألفة!معاني الاجتماع 

                                                           

 (.2564 (؛ واللفظ لمسلم )رقم6064 )رقم مختصراًأخرجه البخاري  (1)
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لة بين بن الإسلام، مهما باعدت بينهم جسور الإخاء والص   وتمديدُ  تعارفُ ال (4
الحج في بلد الله الحرام، يلتقي  هم موسمُ الحدود الجغرافية، أو فرقّتهم المشاكل الدولية، فيجمعُ 

أحوالهم ف على ، ويتعرّ قاء الكلّ لِ بِ  ، ويفرح الكلُّ بالأعجميّ  ربيُّ عأقصاهم بأدناهم، وال
 وّته.خُ مة هذا الدين وأُ ظَ عزةً بعَ  والمسلمين في بلادهم، وتمتلئ النفوسُ 

 التجارب والأفكار، وإثراءُ  الآراء، وتلاقحُ  لُ وتبادُ  رُ التواصي بالحق، والتشاوُ  (5
المختلف والمتفاوت  ، يشهد هذا الاحتشاد الأمميَّ كبيرٌ   عالميٌ  إسلاميٌ  مؤتمرٌ  الخبرات، فالحجُّ 

فاق  واحدٍ  في أمرٍ  دٌ ومتّحِ  قٌ فِ ، لكنه متّ رةً ا وجنسيةً وثقافةً وبلدًا وحضا: لغةً ولونً في كل شيءِ 
 ه: هو عقيدة الإسلام، والإخاء الإيماني الطاهر.ذلك كلَّ 

ا طرفٌ من مقصد الحج العظيم في اجتماع المسلمين وائتلافهم، هذه المعاني وأمثالهُ 
 قصدَ  عام، فإنّ  ة أن تظفر به وتجدّده في حياتها كلّ قوه، ويرُاد للأمّ يرُاد من الحجيج أن يحقّ 

بلد الله الحرام محلًا لهذا  ة في هذا الركن لأداء هذا النسك، وتخصيصَ الأمّ  عِ الشريعة إلى جمَ 
 ما ليُّٱالله في بيته العتيق:  جعلهاعام، من أجل البركة والهداية التي  الاجتماع الواجب كلّ 

 [.96عمران:]سورة آل  َّنيىٰ نى نن  نم نز نر مم
 :أدل ته -2

من  دلّ على اعتبار مقصد اجتماع المسلمين وائتلافهم ضمن مقاصد الحج عددٌ 
 ها فيما يلي:ة، يمكن إبرازُ الأدلّ 

 لي لىُّٱٱعموم قول الله تعالى في الآية التي هي الأصل في مقاصد الحج: (1
عن  العموم فيه، ونقولٌ  وقد تقدّم في مطلع الفصل الثاني وجهُ  ،[28]سورة الحج: َّما
قصد تعظيم وتكثير المنافع المقصودة من بناء الكعبة وأذان إبراهيم عليه السلام في رين المفسّ 

 .(1)في الناس بالحج إليها
في  -رحمه الله-كما تقدّم في المبحث الثالث )مقصد شهود المنافع( قول ابن عاشور

، ليتلقّى واحدٍ  أهل التوحيد في صعيدٍ  ذلك اجتماعُ  عموم المنافع المقصودة في الحج: "وأعظمُ 
بنحو ذلك، "وبدون  -رحمه الله- ، وقول الشنقيطيّ (2)إيمانه" ما به كمالُ  هم عن بعضٍ بعضُ 

                                                           

 .16ص انظر ما تقدم في بداية الفصل الثاني: (1)
 .34ص ، وانظر: المبحث الثالث:246:17، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور (2)
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 .(1)"خبيرٍ  من حكيمٍ  عظيمٌ   لهم ذلك، فهو تشريعٌ لا يمكن أن يتسنّى  فريضة الحجّ 
أبا  السنة التاسعة بعدما بعث النبي  فيلحج ا سورة التوبة موسمَ صدر نزول  (2

: "بعثن أبو  ، قال أبو هريرةبن أبي طالب  أميراً على الحج، فبعث بها عليَّ  بكر 
، : ألا يحج بعد العام مشركٌ نون بمنًى هم يوم النحر يؤذّ نين، بعثَ ة في المؤذ  جّ تلك الحَ  بكر 

 النبيُّ  : "ثم أردفَ  رواية حميد عن أبي هريرة، زاد البخاري في (2)ريان"بالبيت عُ  ولا يطوفَ 
  ّيوم النحر ببراءة،  ن معنا عليي في أهل منىً بعليّ فأمره أن يؤذّن ببراءة، قال أبو هريرة فأذ

 .(3)"ريانٌ ، وأن لا يطوف بالبيت عُ م مشركٌ ابعد الع جّ وأن لا يحُ 
التامة  لةَ شرك وأهله، والمفاصَ لالصريحة من ا نت البراءةَ سورة التوبة إنما تضمّ  وصدرُ    

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱمعهم على أساس العقيدة، كما قال تعالى:
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثن ثم ثرثز تي تى  تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى
 الحج، مع حرص النبي هذه الآيات موسمَ  ونزولُ [، 3-1]سورة التوبة:  َّفى ثي ثى
  على أن يبعث بها عليًا  ُاج بها والمناداة بآياتها على مسامعهم، دلالةٌ جّ لإبلاغ الح 

 بيت الله الحرام. على قصد ربط هذه المعاني وتحقيقها بحجّ  واضحةٌ 
انتهاكها في خطبته  رمةِ ة الإسلامية وحُ على عظيم حقوق الأخوّ  النبي  تأكيدُ  (3

رمة يومكم هذا، في شهركم عليكم، كحُ  كم حرامٌ وأموالَ كم ءَ دما يوم عرفة، وهو يقول: "إنّ 
ن بين سائر أحكام ه معلى هذا الحكم الجليل واختصاصُ  ، والنصُّ (4)هذا، في بلدكم هذا"

الجامعة  طبة النبي اقتصرت عليها خُ  محدّدةٍ  وأحكامٍ  موجزةٍ  ضمن جُملٍ  هكرُ الشريعة، وذِ 
لف؛ آكد ما يكون ألعظيم من أصحابه وقد تجاوز مائة ، في ذلك الجمع ايوم عرفةالفذّة 

وكرّر هذا المعنى  على كون هذا الأصل مقصدًا من مقاصد الحج، فكيف وقد أعاد النبي 

                                                           

 .536:5الشنقيطي، "أضواء البيان"،  (1)
 (.1347رقم (؛ ومسلم )369 أخرجه البخاري )رقم (2)
 .(4656 أخرجه البخاري )رقم (3)
 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (4)
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:  يع بن الحارثففي حديث أبي بكرة نُ  ، حين قالنًى بشدة في خطبة يوم النحر بمِ 
 :نه سيسمّيه بغير اسمهأحتى ظنّنا  تَ ، فسكَ "ه أعلمالله ورسولُ ": هذا؟" قلنا "أتدرون أيّ يومٍ 

قلنا: الله ورسوله أعلم،  ؟"هذا شهرٍ  قال: "أليس يوم النحر؟"، قلنا بلى، فقال: " أيُّ 
ا أنه سيسمّيه بغير اسمه، فقال: "أليس ذو الحجة؟" قلنا: بلى، قال: "أيّ حتى ظننّ  فسكتَ 

حتى ظننّا أنه سيسمّيه بغير اسمه قال: "أليست  ، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكتَ "بلد هذا؟
 ةرم، كحُ كم عليكم حرامٌ وأعراضَ  كمكم وأموالَ ءَ دما رام؟"، قلنا: بلى، قال: "فإنّ بالبلدة الح

وفي رواية ابن ، (1)يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم"
، وفي رواية ابن عباس (2)كم..."وأعراضَ كم كم وأموالَ ءَ الله حرّم عليكم دما : "فإنّ عمر

 .(3)"الغائبَ  ته، فليبلٌّ الشاهدُ رضي الله عنهما: "فوالذي نفسي بيده إنها لوصيّتُه إلى أمّ 
من الجاهلية وأهلها وأحكامها في خطبته يوم عرفة، وتخصيص هذا  النبي  ةُ ءبرا (4

 شيءٍ  : "ألا كلُّ الموقف لإعلان هذا المعنى دلالة أخرى على إرادته مقصدًا للحج، يقول 
 .(4)الجاهلية موضوع" با،... ور الجاهلية موضوعةٌ  ودماءُ  ،موضوعٌ  من أمر الجاهلية تحت قدميّ 

الشريعة في مناسك الحج لهدي المشركين، إيذاناً بالمفارقة، واستقلالًا بمعالم  مخالفةُ  (5
؛ تعزيزاً للانتساب إلى الإسلام وأحكام شريعته، وهذا من الدلائل على هذا المقصد في الحجّ 

ركهم: )لبيك لا شريك لك، الدين وتشرُّفاً به، كما في التلبية التي خلط بها أهل الجاهلية شِ 
هم من ، وكما في وقوفهم بالمزدلفة دون عرفة، وإفاضتِ (5)ا هو لك، تملكه وما ملك(إلا شريكً 

لشريعة الجاهلية  زدلفة بعد طلوع الشمس، وكل ذلك قد جاء في الإسلام بمغايرته؛ مفارقةً الم
على قصد -ولاسيما المناسك-ت: "الشريعة قد استقرّ -رحمه الله- وشعائرها، قال ابن القيّم

 .(6)ين"مخالفة المشرك
                                                           

 (.1679 ، ومسلم )رقم (1741 ،4406 ،7078 أخرجه البخاري )رقم (1)
 (.1742، 6043أخرجه البخاري ) (2)
 (.1739رقم أخرجه البخاري ) (3)
 (.1218 أخرجه مسلم )رقم (4)
 (.1185رقم أخرجه مسلم ) (5)
: ، بيروت2)ط ،الهنداويتحقيق: كامل  .أبي داود" سننمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "تهذيب  (6)

 .28:2هـ(، 1415 دار الكتب العلمية،
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، يحمل قصدًا شرعيًا بالاجتماع اجتماعيةٍ  في أداء مناسكه على هيئةٍ  الحجّ  تشريعُ  (6
 ويطوفُ  وينحرُ  ويرمي ويحلقُ  ويبيتُ  يقفُ  فالكلُّ  ،المعنوي يوازي هذا الاجتماع الحسّي

 ويسعى، في أماكن وأوقات محددة، الغالب فيها الهيئة الاجتماعية.
، واحدٍ  يجب أن يجتمع الناس على هذه المناسك في وقتٍ ، جماعيةٌ  عبادةٌ  الحجَّ  "إنّ 
، لا يكون الحج ركينٌ  ، هذا العنصر الجمعي إذن ركنٌ واحدٍ  ، بل في زي  واحدٍ  وفي صعيدٍ 

ع في الحج حرصًا يفوق  حجًا، ولا يقع فرضًا، ولا نفلًا، ولقد حرص الإسلام على هذا التجمُّ 
عات المحلية التي التجمُّ  ج بها سلسلةَ عام، يتوّ  ليا كلَّ حرص، وجعله هو الحلقة الختامية العُ  كلَّ 

دعا المسلمين إليها في مختلف المناسبات، كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة 
 .(1)العيدين"

لما همّ بالرحيل إلى  ولست أجد ألطف دلالة على هذا المعنى ولا أعجب من قوله 
هي؟" قيل له  أحابستُنا" ، فقال:حاضتد قن صفية إطاف الوداع، فقيل له  بعدماالمدينة 

صرحّ بكونه سيحتبس من أجلها  ، فإنه (2)ر"إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، قال: "فلتنفِ 
من رفقته وأهل بيته، لكنه المعنى الاجتماعي العظيم في  ويحبس الناس معه، مع أنها واحدةٌ 

 عبادة الحج!
 تطبيقاته:  -3

هذا المقصد في اجتماع المسلمين حِسيًّا ومعنوياً في كل مناسك الحج؛ إذ تقوم  يتجلّى
 ومن أبرز معالم ذلك: ،عليه، وتشير إليه أفعال الحجّ 

 عام، فلا يعرف العالمُ  الكبير للمسلمين في الحج كلّ  الأمميُّ  والتعارفُ  الالتقاءُ  (1
د كمثل ما يحصل السكنية والتعبُّ مؤتمراً شعبيًا يشهده مثل هذه الحشود على هذا النحو من 

 عام. ة الإسلام في الحج كلّ لأمّ 
الإخاء، وتشتدّ عُرى الأخوّة بين المسلمين، حين يلتقي المسلم  صروبذلك تتقوّى أوا

ويرافقهم في صعيد  ،بلاد العالم، فيصلّي بجوارهم، ويطوف ويسعى معهم بإخوته من كلّ 
وافتخاراً، ويدرك  زةًّ بدينهم عِ المسلمين  معه أفئدةُ شرق منى وعند الجمرات، لتُ  فجاجعرفات و 

 ثباتاً وأقوى استمساكًا ه أشدّ ه، فيعود بعد حجّ له لم تلدهم أمُّ  هؤلاء إخوةٌ  كلَّ   هم أنّ أحدُ 
                                                           

 ، للأستاذ محمد دراز."؛ نقلًا عن: "نخبة الأزهار47ي، "مقاصد الحج"، دّ شال (1)
 (.1211(؛ ومسلم )رقم4401أخرجه البخاري )رقم (2)
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 .جليلٌ  مقصدٌ  وهذا بدينه، اعتزازاً وأعظم
الذي يجده المسلم في مواسم الحج مع إخوته عبر التاريخ،  والتواصلُ  التعارفُ  (2

تشهد التقاء أهل العلم ببعضهم قادمين من أطراف الدنيا شرقاً وغرباً،  حيث كانت مكةُ 
قيا بينهم في مكة أيام الحج، فضلًا عن رحلة القراء والمحدثين طلبًا للقراءة والسماع فكانت اللُّ 

 غدو موسم الحج مجمعًا علميًا وملتقى فريدًا.والاستجازة وتحصيل الأسانيد، في
ى معه الفوارق، لغواحد تُ  بلباسٍ  الحجيج على أداء مناسك الحجّ  جموعِ  توافقُ  (3

، ويبقى التوافق على تَ ولا تفاوُ  زَ ولا تماي ـُ رات والإشارات، فلا رتَُبَ وتزول معه كل المؤشّ 
التوحيد  إطار واحد يجمعهم على كلمةِ زدلفة، في المأعمال الحج للوقوف بعرفة والمبيت بمنى و 

تهتف بها الحناجر، لا تعوقها اختلاف اللغات والجنسيات، في  لرب العبيد، وتلبيةٍ  ودعاءٍ 
د أن وراء هذا الاجتماع الحسّي العجيب اجتماعًا حقيقيًا أكبر، في العقيدة يؤكّ  هيبٍ مَ  مشهدٍ 

 ودعاء يوم عرفة.وكلمة التوحيد التي يصدحون بها في التلبية والتكبير 
في طواف العمرة والقدوم سُنّة، وأصل مشروعيّته ما كان في عمرة القضاء  الرَّمَلُ  (4

ه وأصحابُ  بعد صلح الحديبية بسنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قدم رسول الله 
الُحمّى، نتهم هَ م عليكم غدًا قومٌ قد وَ قدُ م حُمّى يثرب، فقال المشركون: إنه يَ نتهُ هَ وقد وَ  مكةً 

أن يرمُلوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين   جر، وأمرهم النبيُّ مما يلي الحِ فجلسوا ةً، ا شدّ هنولقوا م
المشركين جَلَدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين  يَ ، ليرُِ )نو أي حيث لا يراهم المشرك(الركنين 

أن يأمرهم  يمنعهمّى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس: ولم زعمتم أن الحُ 
قال ابن إسحاق: فكان ابن عباس يقول:   .(1)أن يرمُلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم"

إنما صنعها لهذا الحيّ من  رسول الله  ون أنها ليست عليهم، وذلك أنّ يظنّ  كان الناسُ 
  .(2)ة بهانّ مها، فمضت السُ الوداع فلزِ  ةَ حجّ  عنهم، حتى إذا حجَّ ذي بلغه لّ قريش لِ 

ر مثله بمثل صفته ة الاسلام بما لا يتيسّ اتخاذ موسم الحج بمكة واجتماع أمّ  فرصةُ  (5
جامع الفقهية، ومراكز الإفتاء، كمثل ما موعدده أن تعُقد المؤتمرات والملتقيات الكبرى، لل

                                                           

ل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطُا؛ (، والرَّمَ 1266(؛ ومسلم )رقم 1602أخرجه البخاري )رقم  (1)
 20:8انظر: النووي "المجموع" 

، بيروت: دار الكتاب 3مري، )طدعبد الملك بن هشام الحميري، "السيرة النبوية" تحقيق: عمر ت  (2)
 .7:4، هـ(1410العربي، 
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مت الإشارة إلى والمؤتمر السنوي في الحج كل عام، كما تقدّ يحصل في ندوة الحج الكبرى، 
 بحث الثالث: شهود المنافع.ذلك في الم
معنى الائتلاف  زُ تعز   التي تبرز في موسم الحجّ  العامةُ  العظيمةُ  والمواساةُ  التكافلُ  (6

، دن وذبح الهدية الإسلامية، فيما يشهده الحج في مناسكه من نحر البُ د حقوق الأخوّ وتعاهُ 
ٱَّئم ئخ  ئح ئج يي ُّ والأمر بإطعام المحتاجين، كما قال تعالى:

 دّ الذي يم ة الحاجة، والمضطرّ ، أو الذي لم يجد شيئًا من شدّ الزَّمِن، أي : ]28سورة الحج[
ع نأي القا، ]36سورة الحج[  َّسج خم خج حم حج ُّٱ: ، وقال تعالى(1)يديه للناس

في بيته، والمعتّر الذي يتعرّض لك أن تُطعمه ولا يسأل، أو  الذي يستغن بما أعُطي وهو
 .(2)المتعفّف والسائل

من ذلك ما تشهده ترتيبات  ه جدًا أيام الحج بمكة، بل وأعظمُ م نفعُ وهذا مما يعظُ 
سات الرسمية مثل البنك الإسلامي شرف عليه المؤسّ تُ  كبيرٍ   ذبح الأضاحي والهدي من مشروعٍ 

اللحوم في إطعام وإغاثة المسلمين في شتى أنحاء العالم، بناءً على فتاوى  للتنمية؛ للإفادة من
 المجامع الفقهية بجوازه، وتنظيمه وفق آلية معتبرة.

 ،فيظهر هذا المقصد في الحج بأعظم ما يكون من تحقيق مقصد التآخي والتآلف
 والتقوى. الإسلامي، والتعاون على البرّ والتكافل  ،والمؤازة والموالاة

 يُشيدُ ومنها مقصد الاجتماع والائتلاف  ه الجليلةظام ومقاصدِ بشعائره العِ  الحجّ  نّ إ
  عام. ة كلّ سلام، ويجدّد هذا المعنى في الأمّ ة بالإزّ العِ  روحَ  ويبثّ  ،ة عاليًاوح الأخوّ ر ص

                                                           

 ،؛ والسعدي406:5، ؛ وابن كثير "تفسير القرآن العظيم"524:16 ،انظر: الطبري، "جامع البيان" (1)
 .627 ،"تيسير الكريم الرحمن"

 .418:5 ،"تفسير القرآن العظيم" ،؛ وابن كثير562-569:16ن" انظر: الطبري، "جامع البيا (2)
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 خاتمة البحث

خلق فسوّى، والذي قدّر فهدى، والصلاة والسلام على إمام الهدى، الذي الحمد لله 
 وسيّد الورى، وعلى آله وصحابته، ومن استّن بسنّته واهتدى، وبعد:

ومناسكه، وكان  وتطبيقها على أعمال الحجّ  فقد تناول البحث دراسة مقاصد الحجّ 
 من أبرز ما عرضه البحث:

ة للعبادات، فتكون بهذا الاعتبار في عداد درج )مقاصد الحج( تحت المقاصد الخاصّ نت -1
من أحد  خاصٍ  بمسألة جزئية في الشريعة، أو بنوعٍ  تختصّ  التيالمقاصد الجزئية، وهي 

أبواب الشريعة، كمقاصد الحج أو الصلاة من باب العبادات، أو مقاصد الرجم أو حدّ 
 السرقة من باب العقوبات.

إليه،   عليه والتفويضُ  لُ ه والتوكُّ ه، ومهابتُ الإله وتعظيمُ  ها: إجلالُ من العبادات كل   المقصودُ  -2
 لعزّ ابن عبدالسلام.كما قال ا

بّها والنهوض إليها شوقاً وفرحًا، وأثناء قبل العبادة بحُ  عظيمٌ  للعناية بمقاصد العبادات أثرٌ  -3
العبادة استمتاعًا وتلذذًا بها، وبعد العبادة بظهور أثر العبادة على صاحبها في صلاح 

 حاله واستقامة أمره وسعادته.
 ة.د آثارها، وإن أجزأت شرعًا وبرئت بها الذمّ عن رعاية مقاصدها تفقِ  زلٍ ى بمععبادة تؤدَّ  كلُّ  -4
مقاصدها، وليس الاقتصار على هيئتها الظاهرة، كما دلّت  في العبادات تحصيلُ  الأصلُ  -5

 على ذلك النصوص الشرعية.
في العمر، مع كونه ركنًا من أركان  واحدةً  أهمية مقاصد الحج بالنظر إلى إيجابه مرةً  تبرزُ  -6

 الإسلام، وذلك لجلالة مقاصدها وعظيم أثرها.
، وتخصيص أدائه ببلد الله الحرام حيث ب والارتحال والسفر لأجل الحجّ التغرُّ  ةُ مشروعيّ  -7

 ها.راد تحقيقُ يُ  جليلةً  ن الحج مقاصدَ على تضمُّ  البركة والهداية للعالمين يحمل دلالةً 
 ةٍ سلبيّ  ومظاهرَ  اتٍ سلوكيّ  الخلل الواقع في حجّ الحجيج، وما ينتشر منو  لُّ التفريطجُ  -8

 ل إلى غياب أو ضعف العناية بمقاصد الحج.بالمقام الأوّ  هاردُّ مَ 
بالمقصد، أو باستقراء  إما تصريحٌ  أو بالاجتهاد، والنصُّ  إما بالنصّ  مقاصد الحجّ  تثبتُ  -9

 الأحكام وأدلتّها.
هو الأصل في مقاصد الحج، وهو  عامٌ  عها وصفٌ ممقاصد، يج سبعةَ  البحثُ  ضَ عرَ  -10



 د. حسن بن عبدالحميد بن عبدالحكيم بخاري ،دراسة مقاصدية تطبيقية ،الكبرى مقاصد الحج الشرعية

- 426 - 

 )ليشهدوا منافع لهم(. :قوله تعالى
ه عمومًا والحج خصوصًا: مقصد توحيد الله تعالى، وأدلتُّ  العباداتمقاصد  أعظمُ  -11

 لتحقيقه والتأكيد عليه. مناسك الحج مشروعةٌ  ، وكلُّ كثيرةٌ   عظيمةٌ 
ادات عليهما، بلمقصد التوحيد، حيث يتوقف قبول الع رديفٌ  باع للنبي الاتّ  مقصدُ  -12

 مرجعًا لأحكام الحج ومسائله، وإليها الاحتكام. اليتيمةُ  ة النبي وكانت حجّ 
ل المنافع ية، ومنها التجارة والتعارف، ويتناو شهود المنافع يتناول المنافع الدنيو  مقصدُ  -13

 الأخروية وهي العفو والمغفرة.
 وحُ كر الله تعالى، فهو رُ ذِ  : إقامةُ ة الحجّ كرًا في أدلّ كثرها ذِ وأ من أعظم مقاصد الحجّ  -14

 مناسك الحج زماناً ومكاناً. ه النابض، ويشمل كلَّ وقلبُ  الحجّ 
إلى مقصد آخر:  لذاته، وهو أيضًا وسيلةٌ  مات الله وشعائره مقصودٌ رُ تعظيم حُ  مقصدُ  -15

ين الد   : أعلامُ ، والشعائرُ ومكانةٌ  رمةٌ مات: كل ماله حُ رُ تحقيق تقوى الله تعالى، والحُ 
 عن تعظيم الله في القلب. ها فرعٌ ذلك مناسك الحج والهدي، وتعظيمُ  الظاهرة، ورأسُ 

 ل الأمرُ في الحج، وهي الزاد الأعظم، واللباس الأكرم، وقد تخلّ  عظيمٌ  تقوى الله مقصدٌ  -16
نها مقصود دلالة على عظيم شأنها، فإوهذا الحج في القرآن الكريم،  ة آياتِ بها عامّ 

 ها.العبادات كلّ 
 مات الشريعة، ويشملُ كَ م البحث بمقصد اجتماع المسلمين وائتلافهم، وهو أحد مُح  خُتِ  -17

 تات.رقة والاختلاف والشّ الفُ  ذَ ، ونب  والبراءَ  ة، والولاءَ حقوق الُأخوّ  بالإسلام، ورعايةَ  الاعتزازَ 
لتها بالحج، مقصد، وما يتناوله من المعالم، وبيان صِ  ببيان معنى كلّ  البحثُ  اهتمّ  -18

 ة إثبات كونه مقصدًا من مقاصد الحج.د ذلك في ذكر أدلّ ويتأكّ 
من مقاصد الحج في أداء المناسك، لأجل تمام معرفة  مقصدٍ  كل    تطبيقاتِ  تتبّع البحثُ  -19

 المراد به والاهتداء إلى كيفية تحقيقه عمليًا.
ل هذا الركن الجليل في ديننا العناية بمقاصد الحج، لئلا يتحوّ د البحث على أهمية يؤكّ  -20

لأجل الانتهاء منه والفراغ  والركضُ  والمزاحمةُ  ى عليه المدافعةُ طغَ تَ  شريٍ بَ  دٍ ش  وحَ  معٍ إلى مجَ 
 ظام.ه العِ عت أحكامُ ، ولا لعبثٍ شُرِ فق، فما لهذا أوجب الله الحجَّ من أعماله كيفما اتَّ 

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على 



 195العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 427 - 

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم
تحقيق: حمد الجمعة، ومحمد  .ف"محمد، "المصنَّ بن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ابن 

 هـ(.1425 ،مكتبة الرشد :، الرياض1اللحيدان، )ط
: دار مكة، 1)ط ،علي العمران :تحقيق ."بدائع الفوائد" م، محمد بن أبي بكر،ابن القيّ 

 ه(.1436عالم الفوائد، 
 الرياض: دار الوطن،، 1عناية: هشام برغش، )ط .محمد بن أبي بكر، "الفوائد" ،بن القيّما

 هـ(.1422
تحقيق: عبد الرحمن  .قيّم، محمد بن أبي بكر، "الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيب"الابن 

 .هـ(1427 ،: دار عالم الفوائد، مكة1قائد، )ط
 .بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" قيّم، محمد بن أبي بكر، "مدارج السالكينالابن 

 هـ(.1423، الكتاب العربي ، بيروت: دار7)ط ،تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي
، 2)ط تحقيق: كامل الهنداوي، .أبي داود" سنن"تهذيب  قيّم، محمد بن أبي بكر،الابن 

 هـ(.1415 دار الكتب العلمية، :بيروت
 .ر والحكمة والتعليل"د"شفاء العليل في مسائل القضاء والق ، محمد بن أبي بكر،مبن القيّ ا

 .ه(1420ة العبيكان،عمطب :، الرياض1تحقيق: عمر الحفيان، )ط
الآثار في تخريج الأحاديث و  "البدر المنير ،، سراج الدين عمر بن علي الأنصارينبن الملقّ ا

 تحقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدالله سليمان، ياسر كمال، .الواقعة في الشرح الكبير"
  هـ(.1425 ،، الرياض: دار الهجرة1)ط
، 2تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط ."صحيح ابن حبان" ،أبوحاتم محمد البُستي ،انابن حبّ 

 ه(.1414بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 :تحقيق ."جامع العلوم والحكم" ،لحنبليابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي ا

 هـ(.1412 ،بيروت: مؤسسة الرسالة ،1)ط ،باجس شعيب الأرنؤوط وإبراهيم
فيما لمواسم العام من  "لطائف المعارف ،، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الحنبليابن رجب

 هـ(.1423، القاهرة: دار الحديث، 1"، تحقيق: عبد الله عامر، )طالوظائف
تحقيق: محمد الحبيب ابن  .""مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر،محمد  ،عاشوربن ا
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 هـ(. 1425 ،وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، قطر: 1)ط ،الخوجة
"تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  ،الطاهرمحمد  ،بن عاشورا

 م(.1942للنشر،  المجيد"، )د.ط، تونس: الدار التونسية
تحقيق: عبد السلام  .، "مقاييس اللغة"أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ،بن فارسا

 .هـ(1368 ،، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية1، )طهارون
أحمد أبو د. :تحقيق ."البداية والنهاية" الدمشقي، بن عمر ، أبو الفداء إسماعيلابن كثير

 .هـ(1415 دار الكتب العلمية، ، بيروت:1)ط ملحم وآخرين،
تحقيق:  ."تفسير القران العظيم" ،الدمشقي بن عمر ، أبو الفداء إسماعيلابن كثير
 هـ(.1431،، السعودية: دار ابن الجوزي1)ط حكمت ياسين،د.

د.محمد تحقيق: .هيد في تخريج الفروع على الأصول"التم" عبدالرحيم بن الحسن، ،الإسنوي
 .هـ(1407بيروت: مؤسسة الرسالة، ، 4حسن هيتو، )ط

 "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"، ناصر الدين، الألباني، محمد
 هـ(.  1415 ،، الرياض: مكتبة المعارف1)ط

الألباني، محمد ناصر الدين، "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء على 
 ه(.1412المعارف، ، الرياض: مكتبة 1الأمة"، )ط

 :، بيروت1)ط، ريج أحاديث منار السبيل""إرواء الغليل في تخ ،الألباني، محمد ناصر الدين
 هـ(.1399المكتب الإسلامي، 

أشرف على طبعه: زهير  .""صحيح الجامع الصغير وزيادته ،الألباني، محمد ناصر الدين
 ه(. 1413، بيروت: المكتب الإسلامي، 3ط)الشاويش، 

، بيروت: المكتب 7)ط ،"حجة النبي صلى الله عليه وسلم" الألباني، محمد ناصر الدين،
 هـ(.1405 ،الإسلامي

 ،،الرياض: مكتبة المعارف1)ط "صحيح سنن أبي داوود"، الألباني، محمد ناصر الدين،
 هـ(.1419

 ،،الرياض: مكتبة المعارف1)ط "صحيح سنن الترمذي"، الألباني، محمد ناصر الدين،
 هـ(.1419

 ،،الرياض: مكتبة المعارف1)ط "صحيح سنن النسائي"، الألباني، محمد ناصر الدين،
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 هـ(.1419
ضبطه:  .الآلوسي، محمد بن عبدالله، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"

 هـ(.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي عبدالباري عطية، )ط
تحقيق:  .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" "المحرر ،بن غالب بن عطيةالأندلسي، عبدالحق 

 .(هـ1412المجلس العلمي بمكناس )د.ط، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
، بيروت: دار المعرفة، 1)ط، "صحيح البخاري" ،البخاري، أبوعبدالله محمد بن إسماعيل

 هـ(.1425
 (.1435 ، السعودية: دار النصيحة،1)ط الحج"،"مقاصد  ،بن عبدالمحسن عبدالرزاق، رالبد

 ه(.1433، الرياض: دار الصميعي، 2البدوي، يوسف "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية"، )ط
تحقيق: عايض الشهراني، ناصر الغامدي،  ."القواعد" علي بن محمد ابن اللحام،البعلي، 
 هـ(.1423، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط

، 1تحقيق: خالد العك، ومروان سوار، )ط .مسعود، "معالم التنزيل"غوي، الحسين بن الب
 هـ(.1406بيروت: دار المعرفة، 

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا .أبو البكر أحمد بن الحسين، "السنن الكبرى" ،البيهقي
 هـ(.1424، بيروت: دار الكتب العلمية،3)ط

تحقيق: ."الجامع الصحيح )سنن الترمذي(" ،الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَو رة
)د.ط، بيروت: دار الكتب  أحمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي، كمال الحوت،

 العلمية، د.ت(.
د.صلاح باعثمان إشراف: ."الكشف والبيان عن تفسير القرآن" ،أحمد بن محمد ،الثعلبي

 هـ(.1436، دار التفسير :، السعودية1وآخرين، )ط
تحقيق:  ."النهاية في غريب الحديث والأثر" ،الدين المبارك محمد بن الأثيرالجزري، مجد 

 ه(.1416، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1صالح اليوسف، سعد السريح، )ط
 د.عبدالعظيم الديب، :تحقيق ."البرهان في أصول الفقه" الجوين، عبدالملك بن عبدالله،

 (.1412 ،، مصر:دار الوفاء3)ط
 .ملف منشور على الشبكة العنكبوتية ،مقاصد الحج"من " ،عبد اللهبن عبد العزيز  الحميدي،

، بيروت: دار 3تحقيق: عمر تدمري، )ط .الحميري، عبد الملك بن هشام، "السيرة النبوية"
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 هـ(.1410الكتاب العربي، 
، الرياض: مكتبة العبيكان، 1)ط علم المقاصد الشرعية"" الخادمي، د. نور الدين،

 ه(.1421
، بيروت : 1)ط ق،تحقيق: السيد ساب ."حجة الله البالغة" ،الدهلوي، شاه ولّي الله أحمد

 م(. 2005 ل،يدارالج
، الرياض: د.ن، 1)ط ،علم مقاصد الشارع"" ،عبدالعزيز بن عبدالرحمنالربيعة،  

 ه(.1423
 هـ(.1431 ،دار الكلمة القاهرة: ،1)ط ،"مدخل إلى مقاصد الشريعة" ،الريسوني، أحمد

تحقيق: لجنة من علماء الأزهر،  ."البحر المحيط في أصول الفقه" ،الزركشي، محمد بن بهادر
 .هـ(1414، مصر: دار الكتبي، 1)ط

تعليق: عزت الدعاس، عادل  ."السنن" ،السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود
 ه(.1388، بيروت، دار الحديث 1السيد، )ط

ناصر، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: عبد بن السعدي، عبد الرحمن 
 .هـ(1424، بيروت: دار ابن حزم، 1الرحمن اللويحق، )ط

، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، عزّ السلمي
 هـ(.1411)د،ط، بيروت: مؤسسة الريان،

لى الأرض"، )د.ط، إعلى من أخلد  الردّ " ،أبي بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن
 م(.1984الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 

 ،1)ط عناية: إبراهيم رمضان، ."الموافقات" بن موسى،إبراهيم الشاطبي، أبو إسحاق 
 هـ(.1415بيروت: دار المعرفة، 

"مقاصد الحج في القرآن الكريم"، مجلة جامعة أم القرى لعلوم  بن عبدالله، ي، عادلدّ شال
 . 74 - 11: هـ(1429، )44 الشريعة والدراسات الإسلامية

إشراف بكر أبو زيد،  .القرآن بالقرآن" إيضاح ، " أضواء البيان فيالشنقيطي، محمد الأمين
 هـ(.1426، عالم الفوائد: دار مكة، 1)ط

. "فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير"، الشوكاني، محمد بن علي
 .هـ(1423، بيروت: المكتبة العصرية، 1)ط جعه: هشام البخاري وخضر عكاري،ار 
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)د.ط، المكتب الإسلامي، بيروت،  ،"المسند" ،بن حنبلالشيباني، أحمد بن محمد 
 )د.ت(.

، 1تحقيق: حمدي السلفي، )ط ."المعجم الكبير" ،الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد
 ه(.1400العراق: مطبعة الوطن العربي، 

، لقرآن"، تحقيق: د.عبدالله التركياآي "جامع البيان عن تأويل  بن جرير،الطبري، محمد 
 هـ(.1424، السُّعودية: عالم الكتب، 1)ط
ات والتنبيه "المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيّ  ،ابن الحاجمحمد بن محمد  العبدري،

 )د.ط، القاهرة: دار التراث، د.ت(. على بعض البدع والعوائد"،
إخراج: محب  .تح الباري بشرح صحيح البخاري"ف" ،حجرابن أحمد بن علي  ،العسقلاني

 هـ(.1407، القاهرة: دار الريان، 1الدين الخطيب، )ط
 .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"" ،بن حجراالعسقلاني، أحمد بن علي 

 .هـ(1416 ،، بيروت: مؤسسة قرطبة1ط): السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، تصحيح
تحقيق:  .ن الشبه والمخيل ومسالك التعليل""شفاء الغليل في بيا الغزالي، محمد بن محمد،

 هـ(.1390الإرشاد، ، بغداد: مطبعة 1، )طيالكبيس دحمد.
"، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه المنير ، "شرح الكوكبابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد

 هـ(. 1413، الرياض: مكتبة العبيكان، 1حماد، )ط
 مجلة البيانإصدار خاص من وحي الحج، "مقاصد الحج"،  ،بن محمدالقاضي، أحمد 

 .57 - 35ه(: 1433)
بيروت: دار  ،1التذكار في فضائل الأذكار"، )ط، "الأنصاريالقرطبي، محمد بن أحمد 

 هـ(.1406الكتب العلمية، 
، بيروت: دار الكتب 1)ط "الجامع لأحكام القرآن"، بن أحمد الأنصاري،القرطبي، محمد 

 هـ(.1408 ،العلمية
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  ."السنن" ه،مد بن يزيد ابن ماجالقزوين، أبو عبداالله مح

 ه(.1414)د.ط، دار الحديث، القاهرة 
دار ابن  ،بيروت:1)ط مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، "موسوعة التفسير المأثور" 

 .هـ(1439 ،حزم
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"، تحقيق:إبراهيم شمس الدين، الترغيب والترهيبالمنذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي، "
 هـ(.1424العلمية، ، بيروت:دار الكتب 3)ط

 ،1)ط حسين سليم،. تحقيق:"مسند أبي يعلى" الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي،
 هـ(.1404دار المأمون  دمشق:

السعودية: دار  ،1)ط، ، "مقاصد العبادات وأثرها الفقهي"محمدبن النجران، سليمان 
 هـ(.1436 ،التدمرية

اعتنى به ورقّمه: عبدالفتاح أبوغُدّة،  .السنن"" ،النسائي، أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب
 هـ(.1414، بيروت:، مصوّرة، 4)ط

محمد فؤاد  :تحقيق ."المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج" ،يحي بن شرف ،النووي
 (.1415 عبد الباقي، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية،

تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط،  ."النووي، يحي بن شرف، "الأذكار من كلام سيد الأبرار
 هـ(.1391)د.ط، دمشق: مطبعة الملاح، 

) د.ط،  تحقيق: محمد بخيت المطيعي، ."المجموع شرح المهذّب" ،النووي، يحي بن شرف
 بيروت: دار الفكر، د.ت(.

تحقيق:  ."المستدرك على الصحيحين" ،بن عبدالله الحاكم محمد النيسابوري، أبو عبدالله
 هـ(.1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبدالقادر عطا، )طمصطفى 

 هـ(.1425، بيروت: دار المعرفة، 1)ط، "صحيح مسلم" ،النيسابوري، مسلم بن الحجّاج
تحقيق: عبدالله . "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" ،الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر

 (.هـ1425 ،دار الفكر ، لبنان:1 )ط ،محمد الدرويش
، 1د سعد، "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية"، )طممح ،اليوبي

 هـ(.1418السعودية: دار الهجرة 
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